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الموضوع ‏ أهدافه ‏ منهج البحث فيه مصادره : 
هذا بحث يعالج رسم المصحف » ومكانته فى الاحتجاج للقراءات » وقد 
دفعنى إلى معالجة هذا الموضوع رأى قرأته للعالم المستشرق : إجنتس جولدل تسيهر 
فى كتابه «ومذاهب التفسير الإسلامى ) مفاده : أن الخط العربى الذى كتبت به 
الاق ارهد ن النقط والشكلي سويد القراءات» وقد أدى 
إلى اختلافات نحوية ومعنوية أيضا .. 
قرأت ما قال جولدتسيهر وتدبرته فإذا بى أراه يهدم النقل عن , الأائمة 
القراء » وينكرصلة هذه القراءات بالسند عن ,الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ومعنى ذلك : أن ما كان من هذه القراءات متصلاً بخصوصية الخط العربى وهو 
كثير - ليس مما نزل به جبريل على قلب الرسولء وليس من الأحرف السبعة التى 
نص الرسول فى صحيح ما روى عنه : «أن كلها شاف كاف» !!. ومعنى ذلك 
أيضاً إنكا ر هذا القرآن فى الجملة والتفصيلء ثم إنكار لمم 
. ثقافات متعددة الألوان, وفى ذلك من الخطورة ما فيه .0 
ولست أريد أن بك على القارىئ الكريم» فانكر” أمامه أنْى دفعت أول الأمر 
بعاطفتى الدينية إلى دحض ما قرره « جولد تسيهر )) لا! بل أذكر صراحة أن كلام 
« جولد تسيهر) أهاج عندى هذه العاطفةع وحيلتن نه على التفكير فى 
الموضوع. ثم كان أن خليت ما بينى وبين هذه العاطفة من صلات ووشائج, 
وتناولت الموضوع بروح الباحث العلمى» البعيد عن التعصب الدينى ومزالقه» 
ومكن لى من ذلك أن رسالتى الجامعيتين اللتين قدمتهما لنيل درجة الماجستير 
والد كتوراه؛ كانتا متصلتين اتصالاً وتشاءجيلة الدراسات القرآنية ('2 “ركيت 
أعد كلاً منهماء ورأى ١‏ جولدتسيهر» ماثل أمام عينى»؛ وفى خاطرى لعلى أجد 
من الدلائل ما يثبته أو ينفيه .. . ظ 
)١(‏ موضوع رسالة الماجستير : الإمالة فى القراءات واللهجات العربية . 
20 وموضوع رسالة الدكتوراه : أبو على الفارسى » حياته ومكانته بين أئمة العربية » وآثاره فى 
القراءات والنحو . 


وبهذا الاتجاه العلمى الخالص مضيت أجمع البراهين» وأقيّد الأدلة» وأتناول 
ا موضوع به لافيت إلى هاد زد رضي على القارى) فى هنذا البحديك ونلد سيد غ١‏ 
وتبارك الله الذى نزل الكتاب بالحق وهو خير المنزلين . 

ظ ظ دفييظر_- بن إن ْ ٠‏ ْ 

قدمت هذا البحث بكلمة موجزة شرحت فيها المقصود برسم المصحف» 
وتطور هذا الرسم منذ أبى بكر رضى الله عنه إلى أن كتب عثمان عليه الرضوان 
مصحفه الإمام, ثم رددت شبهة القائلين بأن القراءات تابعة للرسم. وبينت أن 2 
| القراءة سنة متبعة» ثم ذكرت موقف القدامى - نحويين وقراء - من رسم 
المصحف والاحتجاج به. وبيّنت الرأى الذى أرتضيه؛ ثم تعرضت للاختيار عند 
القرَاء» ومتى يكون صحيحا غير مردود؛ رن موضوع يمت بصلة وثيقة إلى القول 
بأن القراءة سنة 2 

تلكم كانت أهداف الموضوع . وذلكم منهج البحث فيه » وقد استفتيت 
فيه ما وصلت إليه يدى من كتب النحو والقراءات» فاستعنت فيه بسيبويه 
والكسائى » والفراء» وأبى حاتم السجستانى» وأبى بكر بن مجاهد» وابن جرير 
الطبرى » والزجاج » والزجاجى ٠‏ والرمانى » وأبى على الفارسى » وابن جنى؛ 
والربعى» ومكى بن أبى طالب القيسى » والدانى » وأبى العباس القسطلانى » 
وابن الجزرى » والبنا الدمياطى » وغير هؤلاء من النحويين والقراء . 

وبعد . فهذه لبنة فى صرح الدراسات القرآئية الشامخ المكين» وجهد 
متواضع بذلته وفاء لحق القرآن وما له من فضل علينا عظيم ... ورغبة فى أن يقر 
في صدر القارئ ما وقر فى صدرى - بعد البحث والتأييد - أن القرآن الكريم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 27 . 

"١‏ من شعبان 9/ا11ا ها 0( عبد الفتاح شلبى 

من فبراير ( شباط ) .٠97١م‏ 200 مصرالجديدة 

تعن نفل الع ورا يديع - أن يكون هذا الكتاب أول ما ألف فى موضوعه. 


وقد اكب > عبد 0 مي 0 كك كتابه : «القراءات فى 7 المتغريه 


ظ ١-رسم‏ اللصحف 
. ما المراد بالرسم ؟ وماذا يعنون بالملصطحف ؟ 

٠‏ الرسم : أصله الأثرء والمراد أثر الكتابة فى اللفظء وهو رار الكلمة 
بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها . ظ 

والمراد بالمصحف : المصاحف العثمانية التى أجمع عليها الصحابة )١(‏ | 
وقد جمع أبو بكر القرآن مشتملاً على سبعة الأحرف التى أذن الله عز وجل للامة 
فى التلاوة بهاء ولم يخص حرفا بعينه ("2 » ثم كان لكثير من أثمة الصحابة 
مصاحف : عمر بن الخطاب (2 » وعلى بن أبى طالب» وأبى بن كعب 247 , 
وغدك الله بون اموطوق 177 يوان عباس 060 . كما كان لزوجات النبى عَهْلّهُ مثل 
ذلك : عائشة» وحفصة. وأم سلمة (") . كذلك كان للتابعين من أمثال عطاء بن 
رباح» وعكرمة»: ومجاهد 2*7 ؛ وفى هذه المصاحف ما صح سنده» وثبتت 
تلاوته» ووافق العربية» ولكن اختلف بعضها عن بعض حتى كان المعلم يعلم 
قراءة الرجل» والمعلم يعلم ا الرجل» فجعل الغلمان يتلقون بيار 
ويختلف القراء من أهل العراق والشام (*) ؛ هذا الاختلاف الذى أغضب حذيفة 
ابن اليمان 2١'(‏ حتى احمرت عيناه . 

ويفزع حذيفة إلى مسنم مان بن عفان رطنى إل د قار 
عثمان إلى هذا العمل الجليل» فيجمع الأمة على حرف واحد» ورسم واحد )١١(‏ 
ما عدا اختلافات أحصاها المشتغلون بالدراسات القرآنية 4١9‏ خال من 2 


2 6 انظر ص ١‏ 2 لطائف الإشارات فى علم القراءات» ليان 2 9 العباس . 


القسطلانى . | 
(؟)المقنع ١59:‏ . ع الال ا 
49)المضةن السابق © 87#:.:* (5 ) المصدر السابق : 4 
59١‏ ) المصدر السابق : *ل/ . (/ا)المصاحف :9م -88 . 


(8) انظر المصاحف : من 88م - 9١‏ . (9)المقنع ١١59:‏ . 
(١٠)انظر‏ الخبر بتمامه ص ١”‏ ؛ المصاحف للسجستانى . 
35 العف 3 (؟١١)انظر‏ المقنع : ص 88 ١7١‏ . 


النقط والشكل وبعث بال مصاحف إلى الأمصارء وأمر أهل كل مصر أن يقيموا 
مصاحفهم على المصحف المبعوث إليهم ('2 » فأصبحت قراءة كل قطر تابعة 
لرسم مصحفهم 22 » ومنع عثمان رضي الله عنه القراءات بما خالف خطهاء 
وساعده على ذلك زهاء اثنى عسشر من الصحابة والتابعين» واتبعه على ذلك 
جماعة من المسلمين بعذه) وصارت القراءة عندل جميع العلماء ما يخالفه بدعة 
ا ابو ا ا" ظ ْ 
ا بويا ور واس عشمان الإماء 
والدليل فيمأ يعنيه من ترئيب لمنع التقديم والتأخير: ومن حصر بمنع الزيادة 
والنقصان» 0 ؛ ب وللقراي إلى يوم 
جاء فى مصاحف الصحابة والتابعين - شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف 
الإجام ضمح عليفب قا جور الدرانة بها في الفساذة راثي قيرف 8 

أورد القرطبى فى تفسيره : قرأ على بن أبى طالب رضى الله عنه : 4 وطلع 
منضود »4 بالعين وتلا هذه الاية : «ونخل طلعها هضيم )» وهو خلاف المصحف . 

وفى رواية أنه قرئ بين يديه « وَطْلْح ممُنضود » فقال: وما شأن الطلح؟ إنما 
هو # وطلع منضود * » ثم قال : «لها طلع نضيد ) فقيل له: أفلا نحولها ؟ 200 : 
فقال : لا ينبغى أن يهاج القرآن ولا يحول ("2 . 

لل ولم ير إثباتها فى المصحف لغخالفة ما رسمه مجمع 
عليه . 


. 79 : فضائل القرآن لابن كثير‎ )١١ 

(؟) غيث النفع للصفاقسى : ١١14‏ . 

(") الإبانة لمكى بن أبى طالب : ١‏ 

. 8١ : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ ) 4١ 

(ه) منجد المقرئين : ١5‏ ومابعدها. 

509) وفى رواية : قيل له :يا امير الومنون 1ااقشكها من الصف فقا ولأنهاع القزان 
اليوم . قال أبو بكر ( الأنبارى ) : ومعنى هذا أنه رجع إلى ما فى الصحف, وعلم أنه هو الصواب» 
واطل لدم طون تر 

. 18/117 تفسير القوطبى : ج‎ 3)17١ 

1 


شاذً إذن بعد المصحف الإمام أن نقرأ الآيات الآتية كما كانت تقرأ من قبل 
هذا 0 وكالدع علا ثيه فيمأ سبقه من أيام) بل كانت ثما دونت فى مصاحف 
د 00 اجاح مليكم ان تبتغوا فضلاً من ربكم 259 فى 
سم الحج ('؟ . 
وات انض كلفة : ومن الشسياطين من يغوص له ويعمل وكنا لهم 
حافظين!؟) . 
( ج) إبدال كلمة بأخرى : إن اله لا يظلم مثقال نملة (*2) 1 
(١‏ د ) تقديم وتأخير : 
إذا جاء فتح الله والنصر (") . وجاءت سكرة الحق بالموت ("2 . 
(ه) تأويل أنسة مع التدريل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر 2*0 . [ ظ 
) 15707011 ْ 
والتبديل والاختلاف . وأخلص من هذا إلى بيان أنهم كانوا وهم يكتبون 
المصحف الإمام يتحرول الدقة والتثغبت م حتى إنهم كانوا يتوقفول عن الكتابة 
حتى ل يكتبون ؛ وأنه عن رسول الله وارد) ومنه منقول : كانوا 
إذا تماروا فى الآية يقولون : إنه قد أقرأا رسول الله ْلَه هذه الآية فلان ابن فلان» 
وو على رأمن آميال من اللدينة ؛ وفى رواية : على رأس ثلاث ليال . فيبعث إليه 
)١(‏ انظر المواهب الفتحية : 85 » والانتصار للباقلانى . 
١١‏ ) المصاحف للسجستانى : 8١‏ . 
)7(١‏ مصحف عبد الله بن الزبير 8١7‏ » وابن عباس 54/ . 
(4 ) المصدر السابق : مصحف عبد الله بن مسعود ص 48 . 
(5 ) المصدر السابق : مصحف عبد الله بن مسعود ص 4ه . 
(5) المصدر السابق : مصحف ابن عباس ص 82١‏ . 


(7) الإبانة لمكى : ص7 . (8)النشر ١4/١:‏ . 
(5) مقدمة المصاحف (181) .م /إالأككت) 


من المدينة فيجىء فيقولون: كيف أقرأك رسول الله عَقِلّهُ آية كذا وكذا؟ فيقول: 
كذا وكذا. فيكتبون '' 2 كما قال » ومن هنا جعلت موافقة القراءة رسم المصحف 
ركنا من أركان القراءة الصحيحة ('2 » وهم لا يريدون بذلك إلا الرسم العشمانى 
الذى يتفق هو والمروى الثابت من صحيح القراءات» دون ما عداه من قراءات 
كانت فى المصاحف الأخرى.ء وانتزعها عشمان رضى الله عنه 250 . 

وهكذا ألف القرآن - كما قال .مالك عليه الرضوان - على ما كانوا 
سمعون من قوادة رسول لله ل 7؟» وإجماع القاء عليه 3*) اما عن م 250 . 


ا 0 0 


. 1/١ :رشنلا)١( ظ‎ . 6: عنقملا)١(‎ 

. 71 : انظر المصاحف للسجستانى‎ )"١ 

( 4 ) وانظر تاريخ القرآن للزنجانى : من ص +١‏ - 45 . 

(5) المقنع :4 . )59١‏ منجد المقرئين : 5٠١‏ . 


نماذج من كتاب المقنع فى رسم مصاحف الأمصار ‏ 
باب ذكر ما رسم فى المصاحف بالحذف والإثبات 

. ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً : 

د ار ل" 
حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز الإمام؛ قال حدثنا عبد الله بن عيسى 
المدنى»؛ قال حدثنا عيسى بن مينا قالون عن نافع ابن أبى نعيم القارئ قال الالف 
غير مكتوبة يعنى فى المصاحف فى قوله : ظ 

» فى البقرة:: وما يخدعون(1 )1 وإذ وعدنا)( 01 ) ووعدنا موسى )١(‏ 
(47-1١)2ووعدنكم)( 80-٠‏ ) حيث وقعن و «فأخذتكم الصعقة) 
0068-5 ووتشبية علينا):( !اب ا)وهبه خطيعألته)(-١8)‏ 
ودتظهرون) (5- 89) و «أسُرى» (؟- 8١‏ ) و«تفدرهم) (؟ - 40) رداق 
كلما عهدواع)(١‏ . )٠‏ و٠تصريف‏ الريح؛ (7 - 114 ) و 0طعام مسلكين) 
(5 -184) ولفيضعفه؛ (1- 140) وويضعف» وومضعفة) حيث وقعن 
«ولولا دفع الله) )760١ - 7١‏ حيث وقعت (1717- ا 0 
88-59 5). ظ [البقرة : ]١‏ 2 

© وفى آل عمران ا 
(49:) حيث وقعم(ه  )٠‏ 9 وقتلوا ومُتلوا»(؟ - 190 ) آل عمران 7 ] 

© وفى النساء : «وثلث وربع» (17) «ذرية ضعفاء(9) دكتب اله 
عليكم) )١4(‏ «والذين عقدت أيمنكم) (77) «حسنة يضعفها؛ ( 0 
لمستم النساء؛ (47 ) . ومثله فى المائدة (ه - 5 ) «فلقتلوكم)  4(‏ 0 


«مرغما كثيرا) (؛4 . .)٠١‏ [النساء : ؛ ] 
ة' ش ١‏ 
© وفى المائدة : سبل السلم) 15 ) «فما بلغت رسالته) (57 ) (بلغغ . 
)١(‏ سقطت فى ب . ظ 


الكعبة» طعام مسكين) ( 15 ) «قيما للناس» (/91 ) «عليهم الأولين) )٠١1/(‏ 
«فيكون طيرا) ( ١١١‏ ) «أكلون للسحت)(17) . [المائدة : ه] 
© وفى الأنعام : «طير يطير) (7/8) «وذريتهم) (8 ) (أكبر مجرميها) 
)١717(‏ وحيث يجعل رسالته) (14؟١)‏ «دار السلم) .)١77/(‏ [الأنعام : 3]. 
ه وفى الأعراف: «إنما طيرهم:( ١) ١7١‏ وبطل ما كانوا يعملون) )١+9(‏ 
«وعليهم الخبيث) )١51(‏ (وكلمته) )١58(‏ «حيث وقعت « خطيكئتكم) 


(171١)«إذا‏ مسهم طيف6(١١7).‏ [الأعراف : ] 
©ه وفى الأنفال : «الحق بكلمته) (/7) « وتخونوا أمنتكم) (717) . 
[الأنفال : 8 ] 
© وفى التوبة «أن يعمروا مسجد الله)(7١)‏ « خلف رسول الله( .)8١‏ 
00 [ التوبة : 4 ] 
© وفى يونس : « كلمت ربك)١77)‏ . [ يونس: -3] 
ل وفى هود : «وبطل ما كانوا يعملون) )١7(‏ «يضعف لهم) )٠١(‏ 
«قالوا سلما قال سلم) "9١‏ ) حيث وقع(١١ه-5؟).‏ [هود : ]١١‏ 
© وفى يوسف: «آيت للسائلين« ١/ا)‏ و«فى غيبت) ١‏ ١٠و5١)‏ بحذف 
الألف فى الحرفين . . ظ [يوسف ]١*:‏ 
©ه وفى الرعد : «وسيعلم الكفّر) (7؛ ) . [الرعد : ]١‏ 
© وفى إبراهيم : «به الريح) )١8(‏ . ظ [إبراهيم : ١4‏ ] 


© وفى بنى إسرائيل : «طيره فى عنقه) )١7(‏ . [بنو إسرائيل : ١1‏ ] 
ه وفى الكهف : «ترور عن كهفهم) (/ا١)‏ «ولكلمته ولن) ١7ا7)‏ 
لت (5:)«لكلمت 


ربى» .)١١9(‏ ض [الكهف ]١8:‏ 
© وفى مريم : «تسقط عليك) )١١5(‏ . [ مريم : ]١19‏ 
© وفى طه : «الأرض مهدا) (7ه ) حيث وقع( 47 - )٠١‏ و(5-1/8) 

]٠١ : [طه‎ .)8١-١١()مكندعوو«و‎ 


١ 


© وفى الأنبياء : «فجعلهم جذذا) (58) تعمل الخبيث) (1/4) وكانوا 
| يسرعوك»(2)90وحرم على قرية) (98) . [الأنبياء : ]7١‏ 
ه وفى الحج : دان الله يدفع) (58) «ولولا دفع الله 40) دللا 07 1 
يقتلون) (59) «معجزين) .)59١(‏ لالحج.: 250 00000 
© وفى المؤمنوثٍ : «لأمنتهم) (8) المضغة عظما فكسونا العظم) )١4(‏ 1 
«سمرأ تهجروك) (/ا") . 


[الؤمنون -317] 0 

© وفى النور : ويخرج من خلله) (17 ) . [التور : 4؟ع :2 

» وفى الفرقان : «ارسل الريح» (48) «فيها سرجا» 317) «أزواجنا 
وذريتنا) (54/ا)2. 2 


[الفرقان : 3765 ] 


© وفى النمل : «آيتنا مبصرة) )١7(‏ «قال طيركم عند الله (40 ) «بل 


[ الدمل : 77 ] 

© وفى القصص : «فرغا إن كادت ) )٠١(9‏ :وقالوا سحرن تظهراً 
وقالوا) (48 ). ظ [القصص:8؟] 

© وفى العنكبوت : «ءايت من ربه) ( 50 ) [ العنكبوت : 9؟] 


ه وفى لقمان : «وفصله) (14١)«ولا‏ تصعر) .)١8(‏ [لهمان : ]7١‏ 
©» وفى الأحزاب : ٠‏ تظهرون منهن» (4 ) . 


[ الأحزاب : : 373 ] 


ه وكذلك فى امجادلة و اا ان 
لها(" -."8). 


ظ [المجادلة : مه ] 
#اولى بط تي سكو ره ) ارمل يجزى) 9(/ا١)‏ «ربنا 
بعد»(9١).‏ 


[سبأ : 4 *] 

© وفى فاطر : «على بينت منه) ( 1١٠‏ ) . [فاطر : ومع 2 

©ه وفى يونس : «فكهون) (5ه5) حيث وقع «حملنا ذريتهم) )1١(‏ 
«بقدر على أن» )8١١(‏ . [يس : 5] 


ه وفى والصافات : «فهم على أثرهم) ٠. )١٠١(‏ [الصافات 05250 


١٠١ 0 


© وفى الزمر : «من هو كذب)(5؟) . [الزمر: 759 ] 
ه وفى غافر : و كلمت ربك» (59) . [غافر : ٠١‏ ] 
©ه وفى فصلت : «وما تخرج من ثمرت) ٠.) 141١‏ [فصلت : ]4١‏ 
» وفى حم عسق : «ويحق البق بكلمته) (4؟) و ان يشأ يسكن 


الريح ) ( 337 ) . [ حم عسق 27 2] 
ه وفى الزخرف : «عليه اسورة) ( 7ه ) «وقل سلم) (485) ٠.‏ 20 
ظ [الزخرف 7 47] 
ه وفى الأحقاف : دأو أثرة من علم) (4 ) و«بقدر على) (95) . 
ظ [الأاحقاف : 15] 
© وفى القعال : : «والذين قتلوا) (؛ ) . [القتال : 417 ] 
ه وفى الفتح : دبما عهد عليه اللّه» )٠١(‏ . [ الفتح : 18 ] 


ه وفى الذاريات : «فقالوا سلما قال سلم» (5؟) [الذاريات : ١ه‏ ] 
»ه وفى والطور : « واتبعتهم ذريتهم » بهم ذريتهم) (١؟7)‏ . 


[الطور : 57 ] 

وفى التحريم : وان تظهرا عليه) ( ) «بكلمت ربها وكتبه) (؟١)‏ 
0 ظ [ التحريم : 57 ] 

ف اولي 3 وانقاير اولوات ا تدر كه واررانااون [ن والقلم : 18 ] 
© وفى المعارج برت الضرن ورين ر ا [اللعارج : ' 7 
ظ © وفى نوح : دما خطيكتهم) )١9(‏ . [ نوح : ١‏ 
» وفى الإنسان ل ا . [الإنسان : 72 ] 
© وفى النبأ : «لغوا ولا كذبا» (ه؟) . ش [النبأ : 374] 


قال أبو عمرو فهذا جميع ما فى رواية عبد الله بن عيسى عن قالون عن نافع 
تما حذفت منه الألف فى الرسم . 


1 


وذقنا نابو اللسر بن اعلتون قزائة امل غلية قال معدا الى قال حدقا 
محمد بن جعفر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى .عن قالون عن نافع بعامة 
هذه الحروف وزاد فى الكهف «فلا تصحبنى) (5/,) . وفى الحج وسكرى 
وما هم بسكرى) )١(‏ . وفى حم عسق ١‏ كبير الإثم517(.0) . ومثله فى 
والنجم (؟77) . وفى الواقعة « بموقع النجوم) )٠75(‏ . وفى المطففين « ختمه 
مسلك») (١5؟)‏ . وفى الفجر «فادخلى فى عبدى) (9؟ ) 1 اه 
وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة . 
على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال رأيت فى الإمام 
مصحف عثمان بن عفان - استخرج لى من بعض خزائن ن الآمراء ورأيت فيه أثر 
دمه - فى سورة البقرة «خطيكم»؛ (58) بحرف واحد والتى فى الأعراف 
«خطيئتكم) )١71١(‏ بحرفين قال أبو عمرو وكذلك التى فى نوح )١5(‏ فى 
جميع المداحت بحرفين «وميكيل) 41 5١‏ 0 )2 بغير ألف 1 وفى 
يوسف وحش لله؛ (١او1)‏ و ا اا ل . وفى طله 
«دان هذان)(2؟") . 

قال وكذلك وانت التثنية المرفوعة كلها فيه كين الك وفى زمارد «أم 
تسثلهم خرجا) ١1/,ا)‏ وفيها 2,85١‏ لالم 89 ) «سيقولون لله لله لله) وفى 
الإساد قراريرا» ف لأراين بالألف 0 (15) كانت بالالف افلم 

ظ ده نات قاد عد كنا لجيه الك تال سعد فنا على ون بل لزي قال 

حدثنا أبو عبيد قال خدثنا حجاج عن هرون قال حدثنا عاصم الجحدرى قال هو 
فى الإمام مصحف عثمان بن عفان الذى كتبه للناس كلهن «لله لله) يعنى قوله 
فى المؤمنين « سيقولون لله ) قال عاصم وأول من زاد هاتين الآلفين نصر بن عاصم 
الليثى . قال أبو عبيد ثم تأملتها فى الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدرى قال 
وهكذا رأيتها فى مصحف قديم بالئغر بعث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وكذلك هى فى مصاحف المديئة وفى مصاحف الكوفة جميعا واحسب 


١7 


مصاحف الشام عليها » حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال 
حدثنا سليمان بن. خلاد قال حدثنا اليزيدى قال فى مصاحف أهل المدينة ومكة 
«وسيعلم الكفر»(+١45-1)‏ على واحد . ظ 
قال أبو عمر واجمع 2١7‏ كتاب المصاحف على حذف الألف 55000 
يا التى للنداء وبعدها التى للتنبيه اختصارا أيضا وذلك فى نحو قوله : (يايها 
الناس) و (يارض) و(ياولى الآلبب) و(ياخت هرون) و(يثادم) و(ينوح) 
و(يلوط) و(يهود) وريشعيب) و(يصلح) و(يهرون) و( يريم ) و( يفرعون) 
و( يهمن) و( يملك ) و( ياسفى» و( يويلتى ) و( ويحسرتى) و( يرب) و( يبنى ) 
و( يبنى ) و( يقوم ) و( هانتم) و( هؤلاء) و(هذا) و(هذه) و(هذن) و(هتين) 
و( هكذا) وما كان مثله حيث وقع . والألف الثانية فى الخط بعد الياء والهاء فيما 
كان بعدهما فيه همزة هى 7 ' 2 الهمزة لكونها مبتدأة . 
وكذلك أجمعوا على حذف الألف فى قوله «الرحمن» عز وجل حيث وقع 
وفى قوله «ذلك) و «ذلكم) و«ذلكن» ؤ«اولعكك) ْ 
00 ظ ا ا 
باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها 
(ويلحظ السدد الدقيق المبنى على الرواية الصحيحة ) 
حدثنا محمد بن أحمد بن على البغدادى قراءة عليه:.قال حدثنا أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنبارى النحوى قال والياءات المحذوفات من كتاب الله عز وجل 
اكتفاء بالكسرة منها على غير معنى نداء فى سورة البقرة « فايى فارهبون» ( )2 
«وايى فاد تقون) 4١(‏ ) «ولا تكفرون» )١51(‏ «دعوة الداع إذا دعان) )١85(‏ 
«واتقون يا أولى الألبب» )١91(‏ » وفى سورة آل عمران : «ومن اتبعن وقل) 
)7١(‏ «وأطيعون)) (50 )«وخافون إن كنتم) ( ١75‏ ).» وفى النساء: «(وسوف ‏ 
يؤت الله) )١57(‏ ء وفى المائدة: «واخشون اليوم» (*) « واخشون ولا تشتروا) 
١*+4؟))»‏ وفى سورة الأنعام : «يقض الجبق) (لاه ) وفيها «وقد هذن) )86١(‏ :“0 
ش )١(‏ كذافى 45 وب ءوفى 47 واجتمع » وفى 48 واجتمعوا كتاب . 
(؟) من فى 46 1 


١ 


وفى الأعراف : « ثم كيدون فلا تنظرون) ( ١95‏ ) »2 وفى يونس : «ولا تنظرون) 
),١(‏ «ننج المؤمنئين )٠١*(‏ » وفى هود: «فلا تسثلن ما ليس) (15 )( ثم لا 
تنظرون) ( 55 ) «ولا تخزون فى ضيفى) (8/) يوم يات لا تكلّم) 2)1١١5(‏ 
وفى هرسف : «فارسلوت؛ زه4 ) دولا تقربوت» (1) «حتى تؤتوت مزظاء: 
(757) (لولا ان تفندون؛ (54) » وفى الرعد : «الكبير المتعال) (4 ) (١‏ وإليه 
متاب ) ١ ) 7١١(‏ وإليه مئاب) ( 7 ) « فكيف كان عقاب) (١7؟)‏ » وفى إبراهيم 
ووخاف وعيد) )١54(‏ «بما اشركتمون من قبل) )١١1١(‏ «وتقبل دعاء ربنا) 
(40) » وفى الحجر : وفلا تفضحون) (18) «ولا تخزون؛ (19) ؛ وفى 
النحل: «فاتقون) )١(‏ «فإيى فارهبون» ٠ )5١(‏ وفى بنى إسرائيل: لمن 
اخرتن ) (31) «فهر المهتد) (/91)ء وفى الكجهف : «فهر المهتد) )١١/١‏ دان 
يهدين) (74) «ان ترن) (59) «أن يتين د 0) على أن تعلّمن) 
(7) (ما كنا نبغ» (54) » وفى طه: «آلاً تتبعن» ( 95 ) ٠‏ وفى الأنبياء: 
«فاعبدون) (75) «فلا تستعجلون) ام «وأنا ربكم فاعبدون) 0 ظ 
وفى الحج : ١‏ والباد ومن يرد (5؟) «فكيف كان نكير) (44 ) «وإن. الله لهاد 
الذين) (14ه5) » وفى المؤمنون : «بما كذبون) (51) « بما كذبون) (99).. 
«وفاتقون» )١(‏ ١6ه)‏ «أن يحضرون) (98) «رب ارجعون) (19) دولا 
تكلّمون» )1١8(‏ ء وفى الشعراء: «أخاف أن يكذبون» (؟١)‏ «أن يقتلون» 
)١145(‏ «فهر يهدين) (78) «ويسقين) (5) «فهر يشفين)(١8)‏ (ثم 
بيحيين» ( 81١‏ ) « وأطيعون) فى ثمانية مواضع ''' « وإن قومى كذبون» ))١١0(‏ 
وفى النمل : «واد النمل») )١8(‏ «اتمدونن بمال فماءاتن الله ) (550) «حتى 
تشهدون» (15) » وفى القصص: «أن يقتلون» (55) « أن يكذّيرن)  »)51(‏ 
وفى العنكبوت : «فاعبدون» (51.) » وفى الروم: «يهد العمى» (57) ٠»‏ وفى ‏ 
سبأ: « كالجواب) )١7(‏ و«نكير) (55) »2 وفى فاطر «نكير) 25310 ٠‏ وفى 
يس : «ان يردن الرحمن؛ ولا ينقذون) )7١‏ الاسعرمة 4 9 


. زيادة فى 18 فقط‎ )١( 
5 لول دل وبا‎ 2١:5: ال‎ طلاككيعيأا٠١).ا١م:‎ ىه)1؟١(‎ 


والصافات: «لتردين») (55) «إلى ربى سيهدين)(93) («صال الجحيم) 
»)١799‏ وفى ص: : «وعذاب) (8) «وفحق عقاب) )١4(‏ »؛ وفى الزمر : « يعباد 
فاتقّون») )١(‏ «فبشر عباد الذين) »)١17(‏ وفى المؤمن ('2 : «عقاب) (5) 
يوم التلاق) ( ١5‏ ) يوم التناد) (77) 9اتبون اهدكم» (8) ؛ وفى عسق غبيء 6250 
«الجوار) )77١(‏ »2 وفى الزخرف: «سيهدين) (77) «واتبعون هذا) )51١‏ 
«واطيعون) (518) » وفى الدخان: «أن ترجمون) )7١(‏ «فاعتزلون) )17١(‏ 
وفى قى: «فحق وعيد» )١4(‏ و «لمناد» )4١(‏ و (وعيد) (45) » وفى 
الذاريات : «وليعبدون) 5ه ) دان يطعمون) (لاه ) دفلا تستعجلون) (509) 2 
وفى القمر: «فما تغن النذر) (ه ) «يدع الداع) (5 ) 9 مهطعين إلى الداع) (8) 
وفيها سبّة مواضع «ونذر) 7( » وفى الرحمن: (الجوار) )١4(‏ » وفى الملك : 
«نذير» )١7(‏ و«نكير) »)١18(‏ وفى نوح: ( وأطيعون73()6)» وفى والمرسلات : 
«فكيدون)»(890) 3 وفى كورت: والجوار الكنس) »)١5(‏ وفى والفجر : (إذا 
يسر» ( 4 ) « وبالواد» (5 ) و «اكرمن) ( ١15‏ ) و(اهنن) )١5(‏ »2 وفى قل يا يها 
الكفرون : «ولى دين) (5) . ا ا 

قال أبو بكثر فهذه انلأفروف كلها الياء ساقطة منها فى المصحف والوقف 
عليها بغير ياء وما سوى ذلك فهو بالياء قال أبو عمرو وقد أغفل ابن الأنبارى من 
الياءات انحذوفات فى الرسم خمسة مواضع فلم يذكرها مع نظائرها فاولها فى 2 
طه « بالواد المقدس) (١؟7١)‏ وكذلك فى القصص «الواد الأمن) )70١(‏ 2 وكذا 
فى والنازعات : «بالواد المقدس) )١5(‏ » وفى الشعراء : «أن معى ربى 
سيهدين) (77) » وفى قى : واستمع يوم يناد) (41) ء ولا خلاف بين 
المصاحف فى حداف الناء من هذه المواضع م كسائر مأ تقدم فأما قوله: (فيبم 
تبشرون) ( 554 )4 فى الحجر و 9 تشقون فيهم) (77)» فى النحل : فمن كسر 
النون فيهما الحقهما بنظائرهما من الياءات المحذوفات ومن فتح النون فيهما 
أخرجهما من جملة الياءات . 

حدئنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن الانبارى قال وكل اسم 


ل : غافر . ١؟١)هى‏ الشورى . 
(؟)هى فى الآيات :15 1١8‏ .7/25 7586 . 


ىا 


منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله «يقوم) «يعباد فاتقون) 
(17) (يعباد الذين ءامنوا» ( ٠١‏ ) » فى سورة الزمر: إلا حرفين أثبتوا فيهما الياء 
فى العنكبوت «يعبادى الذين عامنوا) ١5ه) ٠»‏ وفى الزمر: «يعبادى الذين ‏ 
أسرفوا» (57) » قال واختلفت المصاحف فى حرف فى الزخرف «يعبادى لا 
خوف عليكم) ا لم ل اي ل نض 
مصاحف أهل العراق بغيرياء . 
جداتنا متحياد فى على #ال قافنا يديا رن الى :قالرسويانا رة موااء 

قال حدثنا اليزيدى عن أبى عمرو أنه رأى ذلك فى مصاحفب أهل المديئة 
والحجاز بالياء » قال اليزيدى وهو فى مصاحفنا بغير ياء وروى معلى بن عيسى 
عن عاصم الجحدرى قال (إبرهيم) في البقرة بغير ياء كذا وجد فى الإمام وهو 
فى كل القرآن بالياء . 

قال أبو عمرو وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن 
المصاجف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها :من اللفظ فى حال 
الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها وذلك فى نحو قوله : «غير باغ ولا عاد 
ومن هادء ومن وال» ومن واق» وغواش» وليال» وبواد» وفى كل واد» ومستخف» 
وإلأ زان» ودان» ولات» وملاق» ومن راق ) وشبهه . 

د الوس يي 75 
وكذلك وجدنا لد ل ته وبالله التوفيق . 
ا جا ا 0 ظ 

ا ري در د ار ا ل ال ل 

عحدتكا ابو ساك ١‏ امخيمد ين حب لكاتب قال سداتنا ابن الاننار قال 
وحذفت الواو م من أربعة أفعال مرفوعة أولها فى سبحان: «ويدع الإنسن 0 


0 ا 45 وبا ء وفى. ا أبو هشام » وفى 48 بحذف الكنية. نيعا 
النهاية ج 7 ص ؟١‏ وكنى بأبى مسلم < ٠‏ 


مدلذ 


»)1١(‏ وفى عسق: «ويمح الله البطل» ( 4 ؟) » وفى القمر: «يدع الداع) (1)ء 
وف العلق !و سيف الزيائية واراا تر قال ابو عجرو ولم تكدلي الصا جني فى أن 
الواو من هذه المواضع ساقطة وكذا 595 على حذف ل فى التحر»م 
« وصلح المؤمنين) ( 4 ) وهو واحد يؤّدى عن جمع (' 
حدثنا الخاقانى قال حدثنا أحمد قال ا حدثنا أبو عبيد قال 

رأيت.: فى الإمام مصحف عثمن « وأكن من الصلحين») 57 ب ٠١‏ ) بحذف الواو 
واتفقت تفقت بذلك المصاحف فلم تختلف وقال الحلوانى أحمد بن يزيد عن خالد بن 
خداش قال قرأت فى الامام أمام عثمن « واكون» بالواو وقال رأيت المصحف ممتلئا 
دما وأكثره فى والنجم . 

وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم قال : قال الفراء 
حافت وار اللنمع فى المضحف فى قوله: توقسوا الك وازة داتع مص 1م 
قال أبو عمرو ولا نعلم أن ذلك كذلك فى. شىء من مصاحف أهل الأمصار والذى 
حكى عن الفراء غلط من الناقل . 
ا اع * ظ 

' باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو المعنى 

كنا ل رن عيتد انا للقوع قال وق امد ون نضيهد الكن قال 
حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال رأيت فى 
الإمام مصحف عثمن بن عفان ا اللّه عنه فى البقرة «اهبطوا مصرا) )5١١(‏ 
لساري يوسف «ءايات للسائلين» (/) بالألف والتاء وفى الكهف «١‏ لكنا 
هو الله ) )١8(‏ بالالف » وفى الأحزاب «الظنونا») )٠١١(‏ و«الرسولا) (55) 
و« السبيلا) (71) ثلاثتهن بالألف قال أبو عبيد وقوله «وسلسلا) (5لا- 1) 
و«قواريرا قواريرا» (/ا ‏ ١١و5١‏ ) الثلاثة الأحرف فى مصاحف أهل الحجاز 
5 بالالف وفى مصاحف أهل البصرة «قواريرا) الأزلي: بالألف والثانية 

بغير ألف: . 


ش (١)فى‏ 1:8 رو 7 يؤدى عن جميع » وفى /ا1 عن الجميع . 
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وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال . 
حدثنا ادريس عن خلف قال فى المصاحف كلها الجدد والعتق « قواريرا) الأولى 
بالألف» والحرف الثانى « قوارير) فيه اختلاف فهو فى مصاحف أهل المدينة وأهل ' ظ 
الكوفة « قواريرا د وفى مصاحف اهل البضرة ة الأولى بالالف 
والثانى « قوارير» بغير ألف . 5 

قال أبو عمرو وكذلك فى مصاحف أهل مكة وروى محمد بن يحيى ( 
القُطَى عن أيَوب بن المتوكل قال فى مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل . 
مكة وعتق مصاحف أهل البصرة «قواريرا قواريرا» بألفين قال أبو عمرو ولم 
تختلف م«#صاحف أهل الأمصار فى إثبات الآلف فى «الظنونا) و «والرسولا) 
و«السبيلا ) و« سلسلا) واختلف فى « قواريرا قواريرا) . 

وحدثنا أحمد بن عمر بن محمد القاضى قال حدثنا محمد بن أحمد بن ظ 
منير قال حد ثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن الثلاثة الأحرف / 
التى فى الأاحزاب (١٠و55و7ا”5)‏ والثلاث ارد ا فى الإنسان 
(4و159015) فى الكتاب بالآلف . 

وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس عن خلف 
قال سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال فى المضاحف الأول 6 ظ 
الأول والثانى يعنى « قوارير قوارير» بغير ألف . ظ 

حدثنا خلف بن إبرا هيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن 
بيد العرير ا دنا ابر عبية فالروقرك عروعل : «على بينت منه) 1١‏ ) فى 
سورة فاطر رأيتها فى بعض المصاحف بالألف والتاء قال أبو عمرو وكذلك وجدت. 
أنا ذلك فى بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة ورأيت ذلك فى بعضها 
بغير ألف :وجدثنا اعمداين ععراين ميحقوظ كال حدثيا محمد بن احدد الإمام 
قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن ذلك مرسوم فى 
الكتاب بغير ألف وكذلك «ءايت للسائلين) (/ا) فى يوسف . 

0001 

حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هرون قال حدثنى عاصم الجحدرى قال 
١8‏ 


فى الإمام مصحف عثمن بن عفان فى الحج «ولؤلوا» )١1(‏ بالألف والتى فى 
الملفكة ('' « ولؤلؤ» (*7) خفض بغير ألف قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول 
إنما أثبتوا فيهاالآلف كما زادوها فى « كانوا) و« قالوا) قال وكان الكنياتى يقول 
إنما زادوها لمكان الهمزة حدثنا محمد بن أحمد بن على قال حدثنا محمد بن 
أحمد بن قطُن قال حدثنا سليمن بن خلاد قال حدثنا اليزيدى قال : قال أبو 
عمرو إنما كتبوا الألف فى قوله «ولؤلؤا» )١+(‏ فى الحج كما كتبوا ألف (') 
« قالوا) وما أشبهه . 

ظ قال أبو عمرو ولم تختلف المصاحف فى رسم الالف فى الحج (8) وما 
اختلفت ('2 فى فاطر ( 717 ) وزعم نصير أن المصاحف اتفقت على حذف الألف 
فى فاطر (*2 وروى إبراهيم بن الحسن عن بشار بن أيوب عن اسيد عن الأعرج قال 
كل موضع فيه «اللوْلوٌ) فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخيرة وحدثنا 
أحمد بن عمر الجيزى قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسى 
قال حد ثنا قالون عن نافع إن الحرف.الذى فى فاطر « ولؤلوًا) بألف مكتوبة(*2 . 

وتخكثنا اين.تفاقاق القرع إجازة قال خن شنا محمد بن الحمك يناعنك الله 
الأصبهانى بإسناده عن محمد بن عيسى الأصبهانى قال كل شىء فى القرآن من 
ذكر «اللوّلو) فإنما يكتب «١‏ لؤلو) ليس فيه ("2 ألف فى مصاحف البصريين إلا فى 
مكانين ليس فى القرآن غيرهما: فى الحج « ولؤْلوًا) (؟١)‏ وفى هل أتى على 
الإنسان ١‏ حسبتهم لوُلوًا) (15) قال وقال عاصم الجحدرى كل شىء فى الإمام 
مصحف عثمن [من ذكر اللؤلؤ] (* فيها ألف إلا التى فى الملائكة 2*0 (8؟) 
وقال الفراء هما فى مصاحف أهل المدينة والكوفة بالفين 0 
قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن 


0 اشيرك قال حد ثنا أبو حمدون قال حدثنا اليزيدى فى قوله «نفسا زاكية) ١8(‏ - 


4) قال هى مكتوبة بالالف فى مصاحف أهل المدينة وأهل مكة . 


ظ )١(‏ هى سورة فاطر . )١(‏ فى 47 : الألف فى . (؟) فى 47 : اختلفوا . 
(4)هن: وزعم- إلى - فى فاطر غير موجود فى 15 و18 . 
1 (6)فى ب : بالألف مكتوب . (") فيهافى ل!ا1 . 
<٠‏ (7 ) زيادة ملحقة بهامش 29 .. '(48)هى سورة فاطر . 


وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله قال 
حدثنا قالون عن نافع أنها مكتوبة بغير آلف وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا. 
أحمد المكى قال حدثنا على قال: قال أبو عبيد فى الكتاب «آلا أن ثمودا) 
(14) فى هود وفى الفرقان (7/8) وفى العنكبوت (78) والنجم ( 5١‏ ) بالالف 
مثبتة وحدثنا أحمد بن محفوظ قال حدثنا ابن منير قال حدثنا المدنى عن قالون 
عن نافع أن الأربعة فى الكتاب بألف قال أبو عمرو ولا خلاف بين الملصاحف 
فى ذلك . 

ولا خلاف ترد بينها 27 فى زيادة الألف بعد الميم فى قوله «مائة) 
و« مائتين) حيث وقعا ولم تزد فى قوله «فئة) و «فمتين) وكذلك زيدت الألف 
بعد الواو فى قوله عز وجل : «الربوا) فى جميع القرآن وفى قوله «ان امروًا هلك ) 
(50/ا١)‏ فى النساء وكذلك زيدت فى نحو قوله «يعبوًا و تفتوًا ولا تظلموا 
ويبدوًا و الضعفؤا و آنا بِرَءِوُا» وشبهه مما رسمت الهمزة المتطرفة المضمومة فيه واوا 
على مراد الوصل للمشابهة التى بين هذه الواو فى هذه المواضع وبين واو الجمع 
وواو الأصل فى الفعل من حيث وقعت طرفاكهن . ظ 

وقال محمد بن عيسى رأيت فى المصاحف كلها «شىء) بغير ألف ما خلا 
الذى فى الكهف يعنى قوله دولا تقولن لشاى) (55) قال وفىي مصحف (') 

عبد الله رأيت كلها بالآلف «شاى» قال أبو عمرو ولم أجد شيعا من ذلك فى 
بجاحف اهل عرق وقيرها وال . 

نا عن لي لال دجا لي ل مس ال ب سل" 0 
ابن عبد العزيز قال حد ثنا أبو عبيد أن المصاحف كلها اجتمعت على رسم ألف 
بعد اللام فى قوله فى مريم « لآهب لك » )١9(‏ . 
)١(‏ كذافى ب وفى ثلاثة أصولنا : ولا خلاف أيضا بينهما . | 

(؟) كذافى ب وفى ثلاثة أصولنا مصاحف . وفى117 مصاحف عبد الله يعنى ابن مسعود . 


(1) فى ب محمد والذى فى غاية النهاية على بن عبد العزيز روى عن أبى عبيد القاسم 
اين سلام وروى عنه أحمد بن محمد . ٍ 


1 


فصل 
قال أبو عمرو واتفق 2١(‏ كتّاب المصاحف على رسم آلف بعد الواو صورة 
للهمزة فى قوله فى المائدة «أن تبوأ باثمى) (79) وفى القصص «لتنواأ 
بالعصبة) (7) ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صوّرت خطا فى المصخف 
إلا فى هذين الموضعين لا غير وكذلك اتفقوا على أن رسموا الفا بعد الشين فى 
قوله «النشأة) )7١(‏ فى العنكبؤزت والنجم (47 ) والواقعة (؟5) ولا أعلم 
:همرة فعوسطة أقبلها ساكن ربيف ف المضحق إلا فى هذه الكلمة وفى: قوله 
« موثلا ) (58) فى الكهف لا غير ويجوز عندى أن يكون رسموها ههنا على 
قراءة من فتح الشين ومد : 
واختلفت المصاحف فى قوله فى 55 « يسعلون عن أنبائكم ) )٠١(‏ 
وسيأتى ذلك فى موضعه إن شاء الله وقد بقى من هذا الباب مواضع يأتى ذكرها 
فيما اجتمعت المصاحف على رسمه إن شاء الله . 
كالدابو مرو والسمع انض كنا الصائعى على .رمتب النرنة اللتفيفة الها 
وجملة ذلك موضعان : فى يوسف «وليكونا من الصغرين» (75) وفى العلق 
ولستها بالناصسة 1 80و للق على ,مرزة «الوققن بوك للق رسهر ا العوفة اله 
لذلك فى كر «وإذا لا يلبثون) و «فإذاءلا يؤتون الناس) و (إذا لأذقنك ) ود«قد 
ضللت إذا» وشبهه من لفظه حيث وقع وكذلك رسموا التدوين نوناً فى قوله 
«وكأين) حيث وقع وذلك على مراد ال والمذهبان قد يستعملان فى الرسم 
دلالة على جوازهما فيه وقال الغازى بن قيس : العذاب » والعقاب . والحساب 
والبيان » والغفار والجبار ؛ والساعة , والنهار) بألف يعنى فى الملصاحف وذلك 
على اللفظ'. 2 
قال أبو عمرو وكذلك رسموا كل ما كان على وزن فعال بفتح الفاء 
ويكسرها وعلى وزد رن ل وظالم » وكاتب ». وشاهد » ومارد , وشارب؛ 
وطارد) وعلى وزن لال نحو «خوان . وختار » وصبار» وكفار) وعلى وزد 


. واتفقت فى ب‎ ) ١ 


نضا 


فعللآن تحو بيات ».وطهيان: + وكفران 6 وقزيان + وخسراة: > وغد وان )و لذن ' 
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حيث وقع . ظ ظ 
وحد ثنا فارس بن عبد ذال دن جمد بن معمد لال ا عدر 
يوسف قال حدثنا الحسين بن شيراك (')2 قال حدثنا أبو حمدون قال حدكنا 
اليزيدى قال كُتَبتْ « تترا» ( 7 - 45 ) بالألف وكذلك رأيتها أنا فى مصاحف: 
أهل العراق وغيرها واحسبهم رسموها كذلك على قراءة من نون أؤ. على .لفظ' : 
التفخيم وكذلك وجدت فيها « كلتا الجنتين؛ فى الكهف (*5) بالالف وذلك 
على أن الآلف للتثنية أو علي مراد التفخيم إن كانت للتأنيث وروى محمد بن 
يحيى القطعى عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن هرون عن عاصم 
الجحدرى قال فى الإمام «ولا اوضعوا) فى التوبة (/ا؟ ) و «أو لاأذبحته) غى 
التخل. 05:09 تالف »وقال تعبيز الخطلفيك المضاك. فى الدع فى العوية .واتقففت 
ل ا ال ا ب اي ار 
قتيبة قال كتبوا فى المصحف «ولا أوضعوا) و (أو لاأذبحنه) بزيادة ألف وبالله 
التوفيق . 
باب ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل 

اعلم أن الياء التى هى لام الفعل والزائدة التى للإضافة أثبعت فى الرسم فى 
كل المصاحف فى أربعين موضعا فاول ذلك فى البقرة «واخشونى ولأتم) ( 00 
و دفان الله ياتى بالشمس) )١58(‏ وفى آل عفان «فاتبعونى يحببكم الله ) 
(١؟)‏ وفى الانعام «لعن لم يهدنى» (77) و واتحجوتى فى الله) ( 4) و(يوم 
يأتى الحص ايت ربك) )١58١‏ و «قل اننى هدينى ربى1 ا ولي 


)١( 00‏ هذه زيادة فى ب فقط . مه 
(؟) فى أصولنا الثلاثة : شيرك وفى ب شريك ترجمه فى غاية النهاية ج ١‏ 5 فقال 
الحسين بن شيرك ويقال شارك وقيل شريك . ظ ظ 


اقلا 


الإعراف «يوم يأتى تأويله) ( 7ه ) و«لن ترينى) و .«فسوف ترينى) )١147(‏ 
و«استضعفونى وكادوا يقتلوننى) ( ١5١‏ ) و «فهو المهتدى ومن») )١748(‏ وفى 
هود «فكيدونى جميعا) ( 55 ) وفى يوسف (ما نبغى هذه) ( 55 ) و «أنا ومن 
اتبعنى) )٠١8(‏ وفى إبراهيم «فمن تبعنى) (77) وفى الحجر «١‏ قال أبشرتمونى ) 
(54) و «سبعا من المثانى) (80) وفى النحل ٠‏ يوم تأتى كل نفس» )١١١(‏ 
وفى سبحان «وقل لعبادى) (",ه ) وفى الكهف «فإن اتبعتنى فلا تسألنى ) 
)7١(‏ وفى مريم «فاتبعنى اهدك) )"2 ) وفى طه (ان اسر بعبادى) (/ا/ا) 
وه فاتّبعونى) ( 1١‏ ) دفى النور «الزانية والزانى» (؟) و (أمنا يعبدوننى) ( 58 ) 
وفى القصص « أن يهدينى سواء السبيل) ( ١١‏ ) وفى يس « وأن اعبدونى) )51١(‏ 
وفى ص « أولى الأيدى والأبصر» ( 45 ) وفى الزمر «افمن يتقى) ( ١4‏ ) و ١لو‏ أن 
الله هذنى) (لاه ) وفى الدخان «فأسر: بعبادى) (١١5؟)‏ وفى الرحمن «فيؤخذ 
بالنؤصى» ( 4١‏ ) وفى الصف ١‏ لم تؤٌدّوننى) (5) و «برسول يأتى) (5) وفى 
المنافقون «لولا اخرتنى» ( اوري العبير بالامحلى تا مدي وادخلى جنتى ) 
(9؟5و١50).‏ 

قال أبو عمرو فهذا جميع ما وجدته من هذا اباب فرسونا فى الخطوناها 
فى التلاوة بإجماع من القراءة ثما يشاكل فى اللفظ والمعنى مما حذفت منه الياء مما 
قد تقدم ذكرنا له وبالله التوفيق 

فصل ش 

وكل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها فى كلمة أخرى فهى ثابتة فى 
الرسم نحو قوله ١‏ يؤتى الحكمة) و«وما تغنى الأيت والنذر) فى يونس )١١١(‏ 
وفى يوسف «أنى أوفى الكيل) (95ه ) وفى الرعد «انا ناتى الأرض) ( 4١‏ ) وفى 
مريم «الآ ءاتى الرحمن) ( 95 ) و «بهدى العمى) )8١(‏ فى النمل و(لا نبتغى 
الجهلين) (55) وفى القصص («أيدى الناس) )٠١ 58١‏ إن الله لا يهدي 
القوم) )٠١١٠ - ١5١‏ و (يلقى الروج) )١5١ 1٠.١‏ وما كان مثله حاشى 
خمسة عشر موضعا من ذلك فإن المصاحف اتفقت على حذف الياء فيها وقد 
تقدم ذكرها فى جملة الياءات المحذوفات فاغنى ذلك عن إعادتها ههنا وبالله 


التوفيق . 
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باب ارارم ب القوان وات التأنيث بالتاء على الأصل 


ظ أو مراد الوصل 

كر وال لق ظ 

حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال وكل ما 
في كتاب لله عز وجل من ذكر (الرحمة» فهو بالهاء يعنى فى الرسم إلا سبعة 
أحرف : فى البقرة «أولعكك يرجون رحمت الله ) )5١48(‏ وفى الأعراف «ان 
ظ رحمت الله قريب من المحسنئين) (57) وفي هود ورحمت الله وبركاته» (78) 
وفى مريم «ذكر رحمت ربك» (؟ ) وفى الروم «إلى ءاثر رحمت اللّه) ( 9٠‏ ) وفى 
الزخرف «أهم يقسمون رحمت ربك) 2050 2 وورحمت ربك خير ثما 
يجمعون) (؟١71).‏ ظ 

ذكر «الئعمة) : 

قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «النعمة» فهو بالهاء إل أحد 
عدو بك فا فى البقرة «واذكروت نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم) )١١١(‏ 
وفى آل عمران « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء؛ (7. )٠‏ وفى المائدة 
«اذكروا نعمت الله عليكم إذ هَمْ قرم».(١١)‏ وفى إبراهيم يم «ألم تر إلى الذين 
يدلوا: تجوت الله كفراً) (78) وفيها دوان فحدو انميت الله لا صر ها؟ )*:١‏ 
وفى النحل « وبنعمت الله هم يكفرون» (77) وفيها «يعرفون نعمت الله) ( 81 ) 
وفيها ٠‏ واشكروا نعمت الله؛ )١١4(‏ وفى لقمان «فى البحر بنعمت اللّه) )81١(‏ 
وفى فاطر «اذكروا نعمت الله عليكم هل) 5 يوني الور 0 ( بنعمت 
ربك ) . 

ذكر «السئة) : 

قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «السنة» فهو بالهاء إل خمسة 
أحرفء فى الأنفال «فقد مضت سنت الأوّلين) (78) وفى فاطر ثلاثة أحرف 
«إلأ سنت الأؤلين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا» :47 ) 
وفى المؤمن « سنت الله التى قد خلت» (850) . 


هم 


ذكر «المرأة) : 
قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «المرأة) فهو بالهاء إلأ سبعة 
أحرف : فى آل عمران «(إذ قالت امرأت عمران) )75١(‏ وفى يوسف «امرأت 
العزيز ترود) ( )١١‏ وفيها «قالت امراأت العزيز الكن حصحص الحق) ( ١ه‏ ) وفى 
القصص « وقالت امرأت فرعون») (9) وفى التحريم «امرأت نوح وامرات لوط) 
(١١٠)«وامرات‏ فرعون) .)١1١(‏ [ 
ذكر «الكلمة) : 
قال أبو عمرو وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «الكلمة») على لفظ 
الواحد فهو بالهاء إل حرفا واحداً فى الأعراف دوتمّت كلمت ربك الحسنى) 
)١07(‏ فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء ورسمه الغازى بن 
قيس فى كتابه بالهاء فأما قوله فى الأنعام لوعت كلست ربك صّدقا وعدلا) 
)١١5(‏ وفى يونس «كلمت ربك على الذين فسقوا) )7*5١‏ وفيها « كلمت 
ربك لا يؤمنون) (45) وفى غافر وحقت كلمت ربك») (5) فإنى وجدت 
المترفت الغا هو نوتس قن .مصنادن: اهن العراقبالهاع ونا خداه بالناء من خير 
آلف قبلها وهذه المواضع.الاربعة ثُقرا بالجمع والإفراد. وحدثنا ابن خاقان قال 
حدثنا أحمد المكى قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد بإسناده عن أبى الدرداء 
أن الحرف الثانى من يونس فى مضاحف أهل الشام « كلمت» على الجمع قال أبو 
عمرو ووجدته أنا فى مصاحف المدينة «كلمت») بالتاء على قراءتهم وروى 
محمد بن يحيى عن سليمن بن ذاود عن بشر بن عمر عن معلّى الوراق قال 
سألت عاصما عن « كلمت ربك) فقال التى فى الأنعام تاء والتى فى الأعراف هاء 
وقال محمد بن عيسى عن نصير « كلمت) بالتاء ثلاثة فذكر الذى فى الأنعام 
والأول من يونس والذى فى غافر وقال فى اختلاف المصاحف أنها اختلفت فى 
الذى فى غافر ففى بعضها بالتاء وفي بعضها بالهاء وحدثنا محمد بن أحمد قال 
حد ثنا ابن الأنبارى أن المرسوم من ذكر ١‏ الكلمة» بالتاء ثلاثة أمكنة فذكر الذى 
فى الأعراف والأول من يونس والذي في المؤمن وقال غيره هي أربعة وزاد الثاني 
من بوننين وك للف تعد اناالا رع الاعرفقن العاجت الدية وضد قا بر 


الفتح قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين 
ابن شيرك قال حدثنا اليزيدى قال كتبوا « كلمت) في الأول من يونس وفي غافر 
بالتاء قال أبو عمرو ولما وقع هذا الااختللاف تتبعت ذلك فى المصاحف ودين 
على اما أقبعة.. 
ذكر «اللّعنة) : 


قال ابن الأنبارى وكل ما فى كتاب الله غز وجل من ذكر واللعنة) كه الها 
إلا حرفين ل لشي ومسو اس لامي الاللبين: زرككبياي البي7 7 
لعنت الله عليه) (7) . 
ذكر «المعصية) : 


ا ار بن ار الي ليو اليا ار 
فى امجادلة «ومعصيت الرسول) (8) و «معصيت الرسول» (1 ) قال أبو عمرو 
وكالذى رويناه عن ابن الآنبارى فى رسم هذه التاءات روى محمد بن عيسى عن 
تضبير سؤاء.: ُ ٠ ١‏ | 

ذكر حروف منفردة من هذا الباب : ا < 

حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد قال حد ثنا محمد بن القسم قال وكل ما 

فى كتاب الله عز وجل من ذكر ١‏ الشجرة ) فهو بالهاء إل حرفا واحدا فى الدخان 
ان شجرت الزقوم» ( 1 ) قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر (قرة عين) 
فهو بالهاء إل حرفا واحداً ‏ فى القصص «قرت عين لى ولك») (5) قال وكل ما فى 
كتاب الله عز وجل من ذكر ١‏ القمرة» فهو بالهاء إل حرفا واحدأ فى فصلت ١‏ من 
ثمرت من أكمامها) (7؛) قال أبو عمرو وهذا يختلف فيه بالجمع والإفراد قال 2 
وكتبوا فى هود «بقيّت الله خير لكم» (85) بالتاء قال أبو عمرو وكل ما فى 
كتاب الله عز وجل من ذكر «الجنة) فهو بالهاء إلآ حرفا والعندا فى الواقطة: : 
وجنت نعو ١‏ زا ركل ما اثى كناب الله غر وجل عو بذكن ويلية) فهر بانهاء 
إل حرفا واحدأ ذ فى السسكيورك ور لذ اكرل عليه حايت عر ريقة :)رهد ايها 
يقرأ بالجمع والإفراد وكتبوا فى كل المصاحف فى يوسف وءايت للسائلين» (7) - 
و«غيبت الجب) ١٠و )١15‏ فى الموضعين وفى سبأ «فى الغرفت ءامنون» (1717) 
يف 


وفى فاطر « على بينت منه) ( ٠‏ ) وفى والمرسلات « كانه جملت صفر» (77) 
بالتاء وهذه المواضع تقراأ أيضًا بالجمع والإفراد وكذلك رسموا «مرضات اللّه ) 
و«يأبت) حيث وقعا و«هيهات هيهات)  ٠+(‏ 75 ) فى الموضعين و «ذات 
بهجة ) ( 50" ) فى النمل و«ذات الشوكة) (م -7) و«بذات الصدور) حيث 
وقع و «فطرت الله) ( )١‏ في الروم و «دلات حين مناص» (7) فى ص و «اللت 
والعرّى؛ )١15(‏ في والنجم و «مري ابدت عمران» )١7(‏ فى التحريم بالتاء في 
الجمع . 
حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادى قال 
حدثنا عمو بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شيرك قال حدثنا.أبو حمدون قال 
حدثنا اليزيدى قال كتبوا يعنى فى المصاحف «بقيت الله) و «فطرت اللّه) 
ودغيبت الجب» فى الموضعين و « كلمت ربك) : في الحرف الأول من يونس وفى 
فاطر « على بينت منه) و من ثمرت) و (أن شجرة الزقوم» بالتاء وروى مضر بن 
محمد عن إسحق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبى حماد عن حمزة وأبى 
حفص الخزاز «بينت) فى الملائكة و«من ثمرت) فى السجدة و «جنت نعيم) 
فى الواقعة بالتاء وكا يميد عن نصير فى اتفاق المصاحف «قرت عين) و«ءايت 
من ربه) وهفطرت الله ) و«من ثمرت) و«ديابت) و غات انب ووجنكت 
نعيم) و «شجرت الزقوم» بالتاء قال أبو عمرو وكتبوا «لومة لاثئم) (ه - 54) 
و«ناقة لله (, )١" ١‏ و(«من قرة أعين) فى السجدة )١(‏ بالهاء وكدذلك 
واوات التأنيث سوى ما تقدم ذكرنا له وذلك على مراد الودب إذ التاء تبدل 
فيه هاء وبالله التوفيق . 


00 


 "‏ جولدتسيهر والقراءات 

وأخلص بعد هذا العرض السريع إلى مناقشة ( جولد تفيهر حيلف يقزر ظ 
في كتابه « المذاهب الإسلامية ) أن القراءات ترجع فى معظمها إلى أن المخط العربى 
كان غفلا من النقط والحركات» وأرجو أن أدفع ما رمى به عقيدة المسنلسين فى 
كتابهم الحفوظ إلى يوم الدين) ذلك أنه قال ما ترجمته والقسم الأكبر من هاده 
القراءات يرجع السبب فى ظهوره إلى خاصية الخط العربى؛ فإن من خصائصه أن 
الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرا بأشكال مختلفة؛ تبعا للنقط فوق الحروف 
أو محتهاء كما أن عدم وجود الحركات النحوية» وفقدان الشكل فى الخط العربى؛ 
فكن أن يعي الكل خالات محدلفة بهن بتاحنة مرقع يا يعن الاغزايعه كيده 
التكميلات للرسم الكتابى» ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل؛ كل ذلك 
كان السبب الأول (؟؟) لظهور حركة القراءات فيما أهمل نقطه أو شكله من 
القرآن) 2١(‏ . ظ 

7 5 
ظ .فها نحن أولاء نراه يرجع اختلاف القراءات إلى سببون رئيسين : 
( 1 ) تجرد المصحف من النقط . 


ةم عدم وجود الحركات الم وفقدان الشكل في الخط العربى . 
ثم صرب أمثلة لألفاظ وقع فيها الاختلاف بين القراء؛ وكان ذلك الاختلااف 
نتيجة جرد المصحف من النقط مثل : وَتَادَىّ أصحب الأعرّاف رجالا يَعرِفُونَهُم 


بسيمهم فَالُوأ مآ أَغْنَى عَنَكُم جَمِعْكُم وما كُنتم تَسِتَكْبرُونَ» ("2 » بالباء 


قر مر 


00 رفى 0 و ا الكلنه د ٠‏ وف هذه 00 ل 


)١ 2‏ المذاهب الإسلامية : ص 4 : (؟7) سورة الأعراف : آية 44 . 


(") لم ترد هذه فى القراءات الأربع عشرة:» انظر تحاف فضلاء البشر: ا 
(4)أية هلا. 


20 شي 9 عاصم 1 انظر النشر 5 ص ١0-48‏ وقرأ 04 3 0 وقرأ ا 
والكسائى ‏ : نشرأ . )"١‏ وقرالباقون : 


اح 


وفى سورة التوبة )١(‏ : وما كَانَ آسَتغْفار إبرّهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهاً 
إياه 44 "2 بالياء المثناة التحتية» وفى قراءة غريبة لحماد الراوية: «أباه» 22١‏ بالباء 
الموحدة ثم قال: « فى آية (94) من رد النساء الظطهر على الأاخص - هذه 
الظاهرة فى كل الحروفت" 0 06 يها ألْذِينَ عامنواأ إِذَا صْرَبْتُمْ فى سبيل الله 
قُتبيئوأ ولا نَقُولُوأ لمن ألقى 2 آلسللم لست مُوْمًا © وفى قراءة : « فتثبتوا) 
ورسم هذه الكلمة «فتبينوا) محتمل ( ؛» للقراءتين ) : 

ثم ضرب أمثلة للقراءات المسببة عن فقدان الشكل فى الخط العربى» وعدم 
وجود الحركات النحوية بما جاء فى سورة الحجر: «ما نتزل الملَكَةَ إل باحق وما 
كَانُو ذا مُنظرين 4 ١‏ “؟ فاختلفت القراءات فى ( ننزل )؛ وتبع ذلك الاختلاف فى 

كيفية نزول الملائكة؛ فبعض يقرؤها : «تُنَرلَ الملائكة) (20 . وذلك على معنى أننا 
ننزلهاء أو أنها هى التى تنزل (") اا مر الرعد : 9 وَمّن عنده عللم 
الكتّب # 2*7 » وفى قراءة أخرى: « ومن عنده علم الكتاب) 2107 ع 5 قراءة 
ثالعة )٠١(‏ : ومن عنده علمَ الكتاب) 20١(‏ , 


وقول جولدتبسيهر هو الضلال بن السبهلل 21١(‏ !!؛ هل الأمر في القراءات 
لا ضابط له من أثر أو رواية؟ وإذا كان الدكتور «آثر جفرى) )١5(‏ ؛ قد نقل هذا 
الرأى فى مقدمته لكتاب المصاحف للسجستانى 78١59‏ ه)) وضرب مغلا 
لذلك : «بعلمه) قال: «١‏ كان يقرأها الواحد #يعلمه] #والاخر ولعلسة) أو 
« تعلمه) أو «بعلّمه) إلخ على حسب تأويله للآية) ... أقول : إذا كان الدكتور 


.١١4: ةيآ)1١١‎ . 759/57 : انظرالنشر‎ )١( 
)لم ترد فى القراءات الأربع عشرة:» انظر إتحاف فضلاء البشر للدمياطى : ه‎ 
)المذاهب الإسلامية : ص ه . ١5)أية :لم.‎ 4( 


0)انظر : اتحاف فضلاء البشر ص ١1714‏ . ففيها القراءات: تتزل - تنزل - ننزل - مزل . 
(7) المذاهب الإسلامية : / . ظ ظ 

(8) آية 47 هذه قراءة الجمهور انظر إتخاف فضلاء البشر : ص 717١‏ . 

(9) قراءة الحسنء انظر الإتحاف ص 2757١‏ ولم ترد هذه القراءة فى النشر انظر: ص 794/8 . 
)قال البنا الدمياطى : هذه القراءة ليست من طرق كتابه إتحاف فضلاء البشر انظر: 
ص 5976 .0 20 ظ ظ 

. الضلال بن السبهلل : الباطل‎ ) ١1١9 . المذاهب الإسلامية :لا‎ )١1١( 

. 7١ مقدمة كتاب المصاحف ص‎ )١79 
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«آثر جفرى ) قد قال بهذا الذى قاله « جولد تسيهر» من قبل ونقل عنه وكان له 
عذره فى ذلك بثقافته الإسلامية الضيقة» وتعصبه الذى به يلحد فى آيات الله 
فما عذر الدكتور «على عبد الواحد وافى) فى متابعة هؤلاء» وقوله بما يقولون؟» ‏ 
وذلك ما أورد فى كتابه فقه اللغة: «يرجع بعض مظاهر الاختلاف فى قراءات 
القرآن إلى اختلافهم فى قراءة الكلمة حسب رسمها فى المصحف العثمانى » فقد 
كان الرسم 02 ور والشكل» وباك كات يمكن قراءة بعض الكلمات ‏ 
على وجوه مختلفة) 7') !!! 
من اضيلة دفوو عبد الفتاح شلبى 

أطلعنى فضيلة الأستاذ وهبه حسن وهبه - صاحب مكتبة وهبه - على ما 
كتبه المستشرق جاك بيرك ( بين قراءتين ) مي والشيرتي ولت يانه شك ميوار: 
فى سيره النطنا القرائاك.. .. عن حوله سمي ءن وهنا لفان نن معد 
واحذ..... كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم ؛ .. )١(‏ مقال 
مجلة منبر الإسلام عدد رجب ١4١59‏ ه. بقلم د . جمال رجب سيدبى . 

وللرد على المستشرقين » ومن تابعهم من المحدثين أسوق الأدلة الآتية : 


. الطبعة الأولى‎ ١١1 فقه اللغة حاشية ص‎ )١( 
"١ 


 *‏ أذلة من التاريخ والنقل ظ 
فأولا : إن رجع الاختلاف إلى خاصية الخط العربى » وإغفاله من النقط. 
والشكل خطأ فى الرأى» وباطل فى التوجيه : 
ألم ترْوَ الروايات وتتداول قبل تدوين المصاحف؟ . 
ثم ألم تَرَهم كيف كانوا يتحرون ويتثبتون؟ . 
أو لم يكن القرآن محفوظاً فى الصدور قبل جمع القرآن؟ 
بلى ! فلم يكن اختلاف القراءات بين قرّاء الأمصار راجعاً إلى رسم 
الملصحف ؛ فهو يرجع إلى أن الجهات التى وجهت إليها المصاحف كان بها من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت المصاحف خالية من النقط 
والشكل» فاحتملت ما صح نقله » وثبتت تلاوته عن النبى َيه » إذ كان 
الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط , فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا 
تلقوة سباعا عن العموضانة: يشرط عوافقة اللنفك عدو تركو ها ابخالتن: لظ انال" 
لرعلياد ادير صمي لعي رأوا في ذلك من الاحتياط في القرآن . ظ 
وثانيا : يظهر أن هؤلاء أجروا القرآن الكريم مجرى ما وقع فيه التصحيف 
من كلام العوي كتجرا كاه فقد صحف الفيض بن عبد الحميد فى حلقة 
يونسء إذ أنشد بيت ذى الإصبع : 
عذيرالحى من عدوا ن كانواحيةالأرض 
'فقال الفيض : كانوا جنة الأرضء بالجيم والنون 2١0‏ . 97 0 
وحدث قاسم بن أصبغ قال :«لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان ماخدت 
عن وكر بن حماف ققرات عليه يرما حديق الي عله انداقدم عليه قوم من عضر 
مجتابى النمار فقال: «إنما هو مجتابى الثمار) فمهلت: «إما هو مجتابى النمار 
هكذا قرأته على كل من لقيته بالأندلس والعراق) : 
)١١‏ التصحيف للعسكرى : ص ١7‏ وما بعدها . 
وف 


فتمال لى : «وبدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا م 
قال لى : «قم بنا إلى ذلك - لشيخ كان فى المسجد - فإن له بمثل هذا علما) : 
فقمنا إليه » وسألناه عن ذلك فقال : 

دزا هو مجتابى النمار» وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم 
أمامهم: والنمار جمع نمرة) 209 . 

وإذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد لهذه التصحيفات الخاطمة 
فقبحوها مستبشعين 27 » وذموا المصحفين» ونهوا عن الأخذ عنهمء وذكروا ما 
ورد من نوادر التصحيف مما وهم فيه الخليل 27 » وأبو عمرو (*2» وعيسى بن 
1 ْ 

وابرعييبة7اء رطيس 1 وفيره . 

أقول : إذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد لما روى هؤلاء ‏ وهم أئمة» فماذا 
ترى أن يكون موقفهم (*) بجانب كتاب الله الكريم والمصحفين فيه؟ وهم 
المدققون فى روايته» وكانوا القوامين عليه ومن حفظته. ثم هم الذين وقفوا 
جهودهم على سدأنته؟ 1 

ومن عجب! يمدح خلف الأحمر بأنه لا يأخذ إسناده عن الصحفء فيقول 
فيه الحسن بن هانىء : ظ 

لا يهم الحاءً فى القراءة بالخَا ء ولا ياخذ إسنادّه عن الصحف (1) 

وأنه كان جماع العلم؛ لأنه كََت ذ فى الرواية إذ قيل فى رئائه : 

أودى جماع العلم مذ أوى خلف راوية لا يجتنى من الصحف 


ل :845/1 وما بعدها . 8 العديق العس كرف امن اد 
ْ (؟) التصحيف :55 5 ):١‏ التصحيف :4# . 5١‏ ) التصحيف :1,7 . 
1 ) التصحيف :49 . () التصحيف 1 [ 


230 وانظر : فى تعقب العلماء للتصحيف والمصحفين. الفاضل والملفضول لم3 اك 
وطبقات الزبيدى : ٠١١‏ »ء ونزهة الألباء : 5" , والزهر : 7737/9 .20 
(9) التصحيف ١١:‏ . 
3 


الرسم فى 000 الإمام ؟!. | 
رإذ كان بعض ما ١‏ أور ده و تسيهر ) من اختللاف 000 ظ 
ظ 10100 1 1 1 2غ 
وما كان القراء الباقون فى قراءتهم من التبيين - ضالين» وإفا كانوا جميعاً -. 
هؤلاء وهؤلاء - من ن الرواة الضابطين . ظ 
ومن هذا الباب ما صوبه العلماء من الروايات المحتملة للأوجه امختلفة 
فى النقط مما ورد فى الشعر والنثر - ولكتاب الله المشل الأعلى - » ولكنى 
للا سي ا بر ام من المحدثين » بذ كر 
مثال من كل : ظ 
)0 أ ) حكى الأصمعى قال : أنشدنا أبو عمرو : 
' 5 ش و > ب ل # برا همس 
فما جبنوا أنا نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحش وتسفع 
قال : فذاكرت ذلك لشعبة » فقال : «ويلك! إما هى تخس وتسفع»! أى 


رق تيرد 1 

قال الأصمعى : قد أصاب أبو عمرو: د توقة» يوقك اعاب 
شعبة أيضاً )١(‏ !, 

فإذا كانت الروايتان صحيحتين : ( نحش وتحس ) فلم لا ” تصح الروايتان 


«فتشبتوا) و «فتبينوا) ؟ على الي كذلك مرويتان. لا على ص بذلك : 

« مسيوا) مرسومتان ؟ . ( [ 
(ب) ومن ذلك ما قال أبو القاسم الزجاجى: «أصل الخداج النتقصان فى 

الخلق كان أو فى العدة : ظ 


١ )‏ ) نزهة الأآلباء : ١‏ 
ا 


ومنه قول الت 2 َيِه : ٠‏ كل صلاة لا قراءة فيها فهى خداج) . أى «ذات 
خداج) 

ومنه قول على _ اللّه عنه في ذى الثدية أنه مخدج اليد» والعلماء 
اللحمة والياق وبعضهم ا : وذو اليدية بالياء يجعلها تصغير اليد ) 00 
وهكذا يصح التأويل فى «الندية) على أية صورة نطقت بها سكنانا نقطهل 
لواحا ع ا روي ل 317 متطير راتت 1 

ثالعاً : : لو كانت المقراءة تابعة للرسم كما يقول : « جولد تسيهر ) لصحت 
يحتمل الرسم صحيح مثل١‏ مسسوا) ('2» وبعضه مردود مثل قراءة حماد الراوية : 
أباه فى سورة التوبة "22 وقراءة: وما كنتم تستكثرون فى سورة الأعراف (*4, مع 
أن هذه القراءة قد استشهد بها( جولد تسيهر) على ما ذهب إليه 0-5 

فالاصل أن الرسم تابع للرواية والنقل» وأن القراءة منقولة من أفواه الرجال 
الحفظة ( "لا كما يقلب هؤلاء الوضعء فإذا احتمل الرسم قراءة غير مروية ية ولا 
ثابتة ولا مسيدةإستادا محييها رذت» وكذيت: وكفر متعمدها ” '؟» وماوافق 
الرسم من القراءات الصحيحة تعبد به؛ وكان تنزيلاً من حكيم حميد ' 

عي ارس ا 001 ما 
نسبت إلى حمزة الزيات من أعدائه « ذلك الكتاب لا 'زيت فيه) كن 

كما يحتمل الرسم فى قوله تعالى : فإ ولله ميراث السَمَوت والأرض 4 « ولله 
ميزاب السموات والأرض) 2*7 هذا فيما يختص بالنقط . 
)١(‏ ورقة ١9‏ أخبار أبى القاسم الزجاجى . )7١١‏ سورة النساء : آية 94 . 


. »ء وانظر الإتحاف للدمياطى : ص 0 14”؟‎ ١١4 آية‎ )7١ 
آية م5 ولم ترد هذه القراءة فى السبعء» ولا العشرء ولا الأبيع عشرة) انظر‎ )4( 


الإتحاف : ص 7١0‏ . 
(5 ) التصحيف للعسكرى : ص 9 . 59) منجد المقرئين : /ا١‏ . 
)/١‏ انظر التصحيف للعسكرى : 8 . (8) تكملة الفهرست : ص ه . 


ا 


كما يحتمل من حيث تجرد خط المصحف من الشكل قراءة المعتزلة : «وكلم الله 
موسى تكليما» . 

والرافضة : (وما كنت متخذ المضلَّين عضدا) بفتح اللام يعنون أبا بكر 
وعمر رضى الله عنهما ('2 . 

ولكن شيئاً من ذلك لم ينقل فى صحيح الرواية؛ دا معصر 
الرسول؛ فهو إذن من تحريف أهل البدع والأهواءء فاصبحت القراءة به بهتانا 
: كفراء ومنكرا من القول وزورا . 

على أنه فين عن الا بالك الع أوركها اجر لد تيه أنه اعدمد على 
قراءات لم ترد فى قراءات الأربعة من بعد العشر . 

ثم أود أن أسأل سالا ا 0 
مجاهد » وجماعة من العلماء والقضاة ؟ 22 . ظ 

ثم لماذ أحضر السلطان ابن مقسم ( 854 ه) واستتابه بحضرة الفقهاء 
لفاك عي قينا راقن مط ري 11111 

السبب فى ذلك أن ابن مقسم ذكرّ عنه أنه كان يقول : 

إن كل قراءة وافقت المصسحف» ووجها فى العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم 
يكو اباي 1 


أما أبن سُنئبوذ فإنه كان يغير حروفاً من القرآن؛ ويمرا ببخلاف ما أثزل ١‏ كن 
كان يتمد على السبد: وإن خالف المصحف») واتفقا على موافقة العربية 259 . 


بركنان مخائران ]نه ارعديي لأ ندال رس لصحت 

وذاك يعذب؛ لأنه اختار القراءة بكل ما حنله ارس 

القن لد دوعا بل هو دليل على أن القراءة سئة متبعة» وأنها كذلك 
رويت مسندة إلى الصحابة تلقيأ عن رسول الله عله وأجمعوا عليها كذلك . 


فابن مقسم جعل القراءة تابعة للرسم» وأخلاها من السند فردت قراءته : 


(؟) طبقات القرّاء : ١١4/5‏ . (4) طبقات القراء : ١١14/5‏ . 


(5) وفيات الأعيان : /355 . (5) طبقات القراء : ؟1/5ه . 


بام 


أما ابن شنبوذ فإنه كان يقرأ : «فامضوا إلى ذكر الله 20 . 
«وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» (29 . 
« كل سفينة صالحة غصباً) (') . 
« كالصوف المنقوش) (4) . 
«فاليوم ننعجيك بندائاك ) ا 
وتيت يدا أبى لهب وقد تب (5) , 


«فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً فى 
العذاب المهين) (") 5 


« فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزام» 20 . 
«وينهول عن المنكى 4 وَيَسسسعِتون الله على ما أصابهم وأولشعك هم 


المفلحون» 2207 . 
«وفساد عريض) ٠١'(‏ ., | 
«غير المغضوب عليهم وغير الضالين) .:2'6١(‏ 


وهذه القراءات قل تكون صحيحة يقرأ بهاء وبعد أن جمع أبو بكر القرآن» 
و ابسحت بعد المصيحف زم - أن 0 بها د لأنها تخالفه 
بزل المردوذة ٠‏ 

قال مكى _ : وريد ا وس او حي ا 
إلا بخبر الآحادء 1 55 كنيف العا وإذ الب * الحصيمن الخعيسه 
عليه فهذا الذى نقول به ونعتقده )١5(‏ ' 


ويدحض قول : ( جولد تسيهر) . 


(١)س1520575؟.‏ (؟17)س5هغع6572م. 6س جا 1 


(14)س 29٠١١‏ 1آه. (5)س .9516١١‏ (5)س١١١121١.‏ 
(لا)ءس 74 .1١112‏ (4)س ه55 آلالا. (9ة)س”»412١٠١٠.‏ 


(١٠١)س8‏ »7856 . وفيات الأعيان : ./71” . 
(١١)الإبانة‏ لمكى : ص 2٠ ٠‏ (5١)المصدر‏ السابق . 
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الاحتجاج لكلمات خالية من الضبط والنقط 
* قرئ قل فيهما إثم كَثِيرَ) [آية /9١5؟1(]1)‏ : 
بالئاء » قرأها حمزة والكسائى (*؟ . 
ووجه ذلك أن الثم ههنا عودل به المنافع التى تتصف 5 كرف . 
جمعاً فى قوله تعالى : «( ومنافع للناس # 7 '1» فلما عودل به ما تقرر فيه الكثرة 
حسن ننه رضنا أن يوصف بالكثرة» ويدل على ذلك قوله تعالى : نما يريد 
الشيطان أن يوقع» ” "» الآية » فبين أن ما يحدث من الخمر مضار كثيرة فى باب ظ 
الدين» فدل علئ أن كثرة الإثم متقررة فيهما . 
وقرأ الباقون « كَبِير» بالباء (؟2 » وذلك لان الإثم قا رمن بار د 
قوله تعالى : ل والذذين يَحِمَبونَ كُبائرَ الإنْم 4 ” 0 
عَنْه 4 2١‏ » ثم إنهم أجمعوا فى قوله تعالى : « وإِنْمُهِماً أكبر من 4 ("2 على 
الباء دون الئاء» فإجماعهم عليه فى الثانى و ا 
* - دقل العفو [آية ]5١9/‏ : 
بالرفع قرأها أبو عمرو وحده ('2 . 
ووجه ذلك أنه جعل ذا من قوله : « ماذًا) "١ ١‏ بمنرلة الذى: ولم ؛ يجعلها مع 
ما بمنزلة اسم واحد فيكون التقدير على هذا : ويسكلونك ما الذى ينفقونه؟ قل 
العفو بالرفع» الذى ينفقونه العفو فيرتفع العفو بخبر المبتداء عت ا 
يدل عليه الذى ينفقونه) وح ظ ظ 


. السبعة :؟١م١ ؛ التيسير : م النشر ؟5//ا؟؟‎ ) ١19 
. المائدة . (4 ) انظر مصادر القراءة الأولئ‎ /9١ )*( . البقرة‎ /١١9 الآية نفسها‎ )١( 
00 . البقرة‎ /5١9 )7/( . النساء‎ /9١)5(9 . الشورى‎ /57 )25( 

(8) حجة أبى على 7017/7 - 5١6‏ » وإعراب القرآن للنخاس 5٠0/١‏ » وحجة ابن 
خالوية : 97 » وحجة أبى زرعة : ١75‏ و1857 » والكشف 591١/١‏ و5959 » والإتحاف : لاه١.‏ 

(9) السبعة : ١187‏ » التيسير : ١‏ ء النشر : 577/15 . 0 

٠١ (‏ ) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» الآية نفسها 5١9‏ / البقرة . 

(* ) حجة أبى على 705/5 و3607 »ء إعراب القرآن للنحاس ١/هه5؟‏ و5059 . وحجة 
ابن خالويه : 908 459 », وحجة أبى زرعة : ١87809 ١+١‏ » والكشف :١/5849-١59اء‏ 
والإإتحاف ١55‏ واه١‏ . ظ 


م 


وقرأ الباقون العفر) بالنصب (١؟‏ » وذلك لأنهم جعلوا ماذا» اسما واحداً 
فى قوله تعالى : فو ويسكلونك ماذا ينفقون # فهو مثل قولك : ما ينفقونء فماذا 
على هذا فى موضع النصب بأنه مفعول « ينفقون) » كما تقول : ويسعلونك أى 
شىء ينفقون؟ فقوله تعالى : «العفو» بالنتصب جواب «ماذا ينفقون ) وهو فى 
موضع نصب )») تجرايه أيفا يي كانه قال فقون لم570 

“* - «حتيل يطّهرن ) [آية /7717] : 

بفتح الطاء والهاء وتشديدهماء قرأها حمزة والكسائى وعاصم ‏ ياش 7 2, 
لآن معناة اعاول يلين بالباء وكراد الافعبيال ! لاتوريما لى يعسن 1 ين قر 
حكم الحيض فى كثير من الأشياء» ويؤيد ذلك أنهم أجمعوا على ١‏ تَطْهُرنَ) فى 
قوله : 8 فَإِذَا تطهرن فأتوهن # 247 . الور سار 
فكذلك يسني ان تيكو معن هذاأيضا. 


وقرأ الباقون ( حبَّى يَطَهرت) بسكون الطاء وضيم الهاء ‏ "2 » ومعناه حتى 
ينقطع دم جيظيهن» ويجوز أن يكون (يَطهرَك) ايضاً معنى (يَطهْرْن) لآنون إفا 
بظهرن ظهرا كان إذا اغتسلن (20 . 

- « ولولا.دفاع الله الناس) [آية | ١ه"]ع:‏ 

بالآلف قرأها نافع ويعقوب 2" » وذلك أنه يجوز أن يكون مصدرا لفَعَلَ 
نحو : كَنَبِ كتاباء ويجوز أن يكون مصدراً لفاعَلَ كقاتل قتالاًء يدل على ذلك 
قراءة من قرأ : «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» 20 » وليس فاعل ههنا مما يكون 
الفعل فيه من اثئين» لكن ذَفَّع ودائّع بمعنى واحد : 

١١)المصادر‏ السابقة . 

(؟) حجة أبى على 1/51-١7”95ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 5٠0/١‏ » وحجة ابن 
خالويه: 2)945 وحجة أبى زرعة: ١7‏ و14 ء والكشف: 797/١‏ و59 .ء والإتحاف : لاه . 

79) السبعة : ١87‏ » التيسير : 8١‏ »ء النشر : 7١/17‏ . 

(4) الآية نفسها ١؟١5/‏ البقرة . 

(5) انظر مصادر القراءة الأولى . ظ 

(5) حجةأبى على 70١/١‏ وحجةابن خالويه 95 وحجة أبى زرعة 1١*4‏ 2 ه٠١‏ 
والكشف 597/١‏ 5542 . والإتحاف : /ا١١‏ . 

(/) السبعة : /1م١‏ »ء التيسير : 87 » النشر: 378.117 . 

0 عي جياه و رو ياود الم 0 
ا 
4 | 


وقرأ الباقون « ولولا دقع الله ) بغير الف على قعل ” »١‏ ؛ لأنه ار 58 
دفُعاء كالضري الذى عو سد ربق ب 111 ظ 

ظ * - ولا بَيّعَ فيه ولا خُلَةَ ولا شفاعة » [آية /عه؟]: 

بالفتح فى كلهنء قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ” 

ووجه ذلك أن كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة بنى مع لا على الفح إرادة 
النفى العام » لأنهم جعلوه جواب هل فيه من بيع أو خّلة أو شفاعة ؟ » فقيل 
ام ي لا ر ‏ م ا ااد اا 00 
للجنس» كما أن السؤال كان عام للجنس . : ظ 

وقرأ الباقون بالرفع فيهن كلهن (؟؟ . لأنهم جعلوه جواب افيه بيع أو اخلة 
أو شفاعة ؟ فجواب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة: بالرفع على الابتداء؛ كما كان 
المسؤول عنه مرفوعا بالابتداء» ولم يجعلوا النفى فى هذه الأسماء نفيا عام فى 
اللفظء. وإن كان مغلونا أن النفى فى القراءتين أريد به العموم والكثرة» ألا ترى 
دعسن حول رلاارة إلا باطماو لاحر ولا زوز ]لأ باو نقد إردنه من 

نفى الحول ما أردته من نفى القوة ( 00 

»د - «الله لا إله إلا هوه [آية /؟؟] : 

بالهاء فى حال الوقفء قراها يعقوب وحده 257 » وكذلك «أحَق مره (") 
و «لوقتها إلا هرة) 7 *» ونحوها فى الوقف», وذلك لان :هذه هاء الوقف ألحقت 
الواو ههنا حرصاً على بيان حركتها فى حال الوقف؛ ولعلا يزيله الوقف بالسكون؛ 
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)١(‏ مصادر القراءة الأولى . ظ 

حي ا على 1 ور اليا و 2 وحجة. 
ابن خالويه: 2946 وحجة أبى زرعة: ١1٠‏ و1141ء والكشف: 504/١‏ وه.3, والإتحاف: .١51‏ 

(7) السبعة : ١837/‏ » التيسنير : 87 » النشر :  . 7١١/57‏ (14)المحصادر السابقة . 

( 5) انظر وفلا خوف عليهم» الفقرة /1١7‏ من هذه السورة. وحجة ابى على: 56/2/17 

و55” » وإعراب القران للنحاس "81/١‏ ؛ وحجة أبن -خالويه : 89 وحجة ابئ زرعة : ١1١‏ 
و 1417» والكشف :1ه ؟*و5.*ء والإاتحاف : ١5١‏ . ظ شْ 

(5) انظر النشر : ١٠١5/5‏ ء والإتحاف : ٠١4‏ . 

. الأعراف‎ /١876)8( . يونس‎ /57 41١/9 

١ 


كما الحقت فى أغزه وارمه كذلك. إلا أن القراء يكرهون ذلك؛ لأن الهاء ليست 
فى الصحق وهر الزناى نكرهوا مكالفتة . ظ 
* - قَال أن أحيى وأميت» [آية /98؟] : 
بإثبات الألف بعد النون» قراها نافع ش - و- ن - ؛ وكذلك فى جميع 
القرآنءإذا لقيت همزة/ مفتوحة أو مضمومة؛ فإذا كانت مكسورة فلا يبت 
الالف ('2. 
ووجه ذلك أن هذه الكلمة هى : ضمير المتكلم. والاسم منها هو الهمزة 
والنون فحسبء فاما الألف التى بعد النون فإئما الحقت حالة الوقف ليوقف 
عليهاء وليبقى آخر الاسم على خركته» كما الحقت هاء الوقففن حيث الحقت» 
لذلك فهى تجرى مجراهاء فينبغى أن تسقط هذه الألف فى الوصل» كما يسقط 
الهاء فى الوهنا: إلا اندناقها :اراد ان يضرئ الوضا مجر الوكش .وهو ضعي 
جداء لآن مثل ذلك إنما ياتى فى ضرورة الشعر» نحو قول الأعشئا ('2 : 
فكيف أنا وانتحالى الشواف ى بعد الضبيه كني داك عارا 
وليس هذا بما يحسن الاخذ به فى القرآن 20 . 
وإثبات نافع هذه الألف مع الهمزة المفتوحة والمضمومة دون المكسورة هو 
لإرادة الاخذ بالوجهين؛ ولأن الهمزة بعد الالف أبين» وامتناعه عنها عند كسر 
الهمزة لاستثقال الكسرة فيها بعد الألف والفتحة . 
)١(‏ وصلاً فقطاء أمافى حال الوقف فلا خلاف فى إثباتها للرسمء وفيها لغتان : لغة تيم 
أثباتها وصلا ووقفا » وعليها تحمل قراءة نافع هذه » والثانية إثباتها وقفا فقط . وعليها تحمل 


قراءة الياقين . 
انظر السبعة : ١41/‏ و188١‏ ., والنشر: ؛ / و و ول انه 555 . 
7١١‏ ) فى ديوان الأعشئ ص 7ه : 1 
فما أنا آم ما انتحالى القوا فى بعد المشيب كفي ذاك عارا 
الشاعر ينفى عن نفسه تهمة السطو على شعر غيره وانتحاله لنفسه . 
والشاهد فيه : إثبات ألف أنا فى الوصل . 
انظر تكملة أبى على : ٠١7‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 4 /5؛ . والمقرب لابن عصفور 
١‏ ». واللسان : نحل . ٠‏ 
7١‏ )د يحسمن الخد به إذا وردنا برواية صحيحة » كرواية ورش وقالون عن نافع هذه . - 
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وقرأ الباقون وأن» بغير ألف» وكذ لك سبروف 5507كه عن نافع ل" وذلك. 
أن هذا هو الاصل الذى ينبغى أن يكون عليه الكلام وهو أن يلحق (أنا) الالف 
إلا فى حال الوصل . 

“د - « ننشرها» [آية ]١55/‏ : 

بالراء وضم النون» وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب” 

ومعنى ذلك : نحييها » من قولهم باجح 
تعالى : 8 ثم إِذَا شاء أنْشره # 229 . ظ 

وقرأ الباقون «نتشزهاء بالزاى وضم النون ايها 10 وغلن "اناهن النقو 
وهو ما ارتفع من الآرض» أى ججعل بعضها ناشزة إلي ا الاحياء؛ أن 

ال .0 / بالراء وفتح ا "21 وهو من قولهم: 
يي شاذة )١(‏ . 

»* - «قَال اعلّم» [آية /759] : 

بوصل الالف وجزم الميم على الأمر قرأها حمزة والكسائى (" 

ووجه ذلك أنه نزل نفسه منزلة غيره» فخاطبها كما يخاطب الغير فقال: 


- وهى ما يقرّى هذه اللغة التى هى لغة تميم» ( والقرآن حجة للّغات لا العكس) » علما بأن 
أبا| جعفر وهو من القراء العشرة قرأ القراءة نفسها  .‏ 
انظر حجة ابن خالويه : ٠ ٠‏ ء والنشر: 71/1 , وهمع الهوامع للسيوطى: ٠05/١‏ 

والإأتحاف : : 21657 واتظر هامش قراءة نافع السابقة , 

١١)انظرهامش‏ قراءة نافع السابقة ومصادرها 1 

١؟)‏ السبعة : ١189‏ » التيسير : 27 » النشر : 771/017 . 

70 ؟57/ عبس .2 ( 4 )المصادر السابقة . 2 (5) السبعة : ١889‏ . 

(1) حجة أبى على : 79/94/57 238١‏ وإعراب القرآن للنحاس : 2786/١‏ وحجة ابن 
خالوية: ٠٠١‏ و١١٠»‏ وحجة أبى زرعة: 414 ٠ء‏ والكشف 7٠١/١:‏ و١7‏ والإتحاف: .١07‏ 

(/) السبعة : ١89‏ » والتيسير : 27 » النشر : 771/1 و7779 . ظ 

( * ) إسماعيل بن جعفر أحد رواة نافع . 
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«إِعْلَم أن الله على كُلَ شىء قَديره . وذلك أنه لما علّم العلم الذى لا طريق 
للشبهة عليه» قال لنفسه اعلم هذا الضرب من العلم» وهذا يؤول معناه إلئ معنى 
الخبر» كأنه يحقق عند نفسه هذا العلم . 
وقيل : بل هو من خطاب الملك له . 
والباقون «أَعَلَم ؛ بقطع الألف وضم الميم على الخبر 2١‏ » وذلك أنه لما عايين 
من إحياء الله تعالئ ياه بعد موته» أخبر عما تبينه مما لم يُتَبينْه قبل ذلك هذا 
التبين الذى لا سبيل للشك فيه؛ فاخبر عن نفسه فقال : «أعلم أن الله عَلَى كل 
شَىء قَذِيرٌ علما لا يتطرق إليه شبهة ("2 . ظ 
»ه - و قصرهن» [آية / ]: 
92070575 
الباقون «فصرَهِن؛ بضم الصاد 20 . 
فمن قرا بككّسّر الصاد جَعَلّه من صار يصيرء ومن قرأها بالضم جعلها من 
صار يصور » وكل واحد منهما قد جاء بمعنى امال رقطع جميعا ” '؛ . 
- «قنعما) [آبة ]711١/‏ : 
يكسر النون والعون جميعاً » قرأها ابن كثير وناقع -ش - وعاصم طن ند 
ويعقوب () . ظ 
والوجه فى ذلك أن أصل نعم 0000 
الكلمة من أجل حرف الحلق» كما كسروه من نحو : لعب وشهدء لأن حرف 
الحلق لما فيه من الاستعلاء» يستتبع حركة ما قبله . 


+ السابقة . بع ا‎ رداصملا)١‎ ١ 
والكشف:‎ » ١159و‎ 1١44 : حجة أبى على :585/5 - 6م05 وحجة أبى زرعة‎ )1( 
و عا والإتجاف :155 000 ظ‎ 0/١ 
التيسير 07 ل"‎ ١» ١9٠0و‎ ١89 : (7)السبعة‎ 
١ : ؛ وحجة أبى على 789/5 - 844 ؛ وحجة ابن خالويه‎ 6١/١ مجاز القرآن‎ ) 4( 
. وأنظر اللسان صور‎ » ١57 والإتحاف‎ » 5١5/1١: وحجة أبى زرعة : 146 » والكشف‎ 
. التيسير : 4خ » النشر : 776/17 و7559‎ » ١6٠ : السبعة‎ )6( . 
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رقرا أبو عمرو ونافع - ن - و - بل - وعصام - ياش - «فُنعْمّا بكسر 
. النون وإسكان العين ('2 » وهذا غير مستقيم عند النحاةء لأن فيه جمعا بين 
ساكئين وليس الأول منهما حرف لين» وإنما جاز التقاؤهما عندهم إذا كان ن الأول 
منهما حرف لين نحو : « دابة ) ( '"»» وشابة » و«الضالين) 20 . 

ويشبه أن يكون أبو عمرو سلك فى ذلك طريقته فى الإخفاء 9 
٠‏ بارئكم 4؛ فتوهموا أنه أسكن 2*7 . | ظ 

وقرأ ابن عامر وحمزة لدان براه بعر اية و كسر العين ”1 
وهذا هو الاصل فى هذه الكلمة أعنى ١‏ نعم » بفتح النون وكسر العين . 

وهؤلاء كلهم شددوا الميم؛ لان أصله : نعم على ما سبق من الوجوهء 
وهما) هى النكرة التى تفيد معنئ شىء» وهى فى موضع نصبء» على التفسير 
للفاعل المضمر فى ١‏ نعما؛ والمعن نعم شيئا هى 27 . 


(:1) المصادر السابقة . 

(1) ورد هذاالحرف فى الع مقرمرفا لفان ارم اننا 035 البقرة ٠‏ 

(7) ورد هذا الخرف ثمانى مرات فى القرآن الكريىم, اولاها: 07/ الفاتحة . 

(14) سبق أن قلت فى أكثر من موضع أن القرآن حجة على اللغة » لا اللغة حجة على 
القرآن؛ وما دامت القراءة بالجمع بين ساكنين لم يكن أولها حرف لين» قد وردت من طريقها 
المقطوع بصحته فإنها هى التى يجب أن يصار إليها وأن تقعد عليها القواعد. هذا على فرض أن 
الجمع بين الساكنين لم يرد عن العرب» كيف وقد ورد . 

فلنصغ إلى الإمام ابن الجزرى يقول القول الفصل : 

قاليه ر عي الله - فى معرض حديثه عن قراءات هذا الحرف :2 

(واختلف عن أبى عمرر وقالون وأبى بكر ٠‏ فروئ عنهم المغاربة قاطبة الخفاء كسرة العين 
ليس إلأ » يريدون الإختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين . 

وروىئ عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الا 3 ولا بوره من ممع , بين الساكنين 
لصحته رواية ووروده لغة . 

وقد اختاره الإمام أبو عبيدة أحد أئمة قح للق رفيلك ابه وقال : هو لغة النبى َل فيما 
يروى «نعما امال الصالح للرجل الصالح؛. وحكى النحويون الكوفيون سماعاً من العرب ( شُهرٌ 
رُمضان) مدغماء وحكئ ذلك سيبويه فى الشعرء وروئ الوجهين جميعاً عنه الحافظ أبو عمرو 
الدانى؛ ثم قال والإسكان آثر , والاخفاء أقيس. ص (7”17 ) رسالة دكتوراه بإشرافنا ( الموضح فى 
لقو اورم ال ا ا 00 

(ه ) المصدر السابق ص 117” . 5١‏ )المصدر السابق ص 18” . 
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* -« تَرْجَعون فيه [آية / ]78١‏ : 

بفتح التاء وكسر الجيم» قرأها أبو عمرو ويعقوب (22 » وذلك أن المعنى 
على هذه القراءة : تصيرون إليه / فالفعل فيه لازم: ياه «وإنا إِلِيه راجعون ٠‏ 
وه إِلينا مرجعهم» و وإن إلينا إيابهم» 7" , والإياب الرجوع . 0 

وقرأ الباقون « ترجّعون) بضم التاء وفتح الجيم ('» , والفعل على هذا 
متعد) لآن رجع قد »رارسا يح جو واي ار و3 
وحجته من التنزيل : 

تم ردوا إلئ الله) و «لئن رددت إلئ 20000 ا 

* - إن تضل) [آية /87؟] : 

بكسر الالف . قراها حمزة وحده ” كاين انتيل إن الشرظ» 
و «تضل»؛ مجزوم بالشرط»ء وفتحةٌ لامه هى لالتقاء الساكنين لأنها أخف 
الحركات» وجَعَل الفاء فى قوله «فَتَذَكْرٍ) خراتك الشرط : والشرط بجوالهة جعينا 
موضعهما رفع على هذا؛ لأنهما وصف للمراتين فى قوله تعالى «٠‏ فرجل 
وامرآتان © . 

وقرا الباقون 9 أَنْ أ تَضل» بفتح الالف ("2 » على إضمار اللام؛ والتقدير: لأن 
.تضل إحداهما فتذكر» فتضل ههنا منصوب بأن» وقوله « تُذَكَرَه عطف على «أن 
تضل» وحقيقة معني لام العلة إنما هو فى التذكير لا فى الضلال, لأن الضلال هو 


.7١9و‎ 5١8/5 : التيسير : 8 ء النشر‎ » ١9 : السبعة‎ ) ١( 
: الاحرف الثلاثة على ترتيبها فى الكتاب‎ )١١( 
وحار تمان 0 االخاضية.‎ /7١ - البقرة‎ 5 
. مصادر القراءة الآولى‎ )7( 
. الحرفان على ترتيبهما : 57/ الانعام  75/ الكهف‎ ) 4 ( 
5١9/١: والكشف‎ » ١49 : حجة ابى على :417/7 و18١4 » وحجة أبى زرعة‎ ) 0( 
. ١55: والإتحاف‎ ءه*٠.و‎ 
. 755/57 : النشر‎ » 8١ : التيسير‎ » ١97 : السبعة‎ )9 
. المصادر السابقة‎ 60 
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سبسباا الإذكارء والمعنى لأجل أنها إذا نسيت إحداهما الشهادة ذكرتها الا ا 
والضلال ههنا النسيان 2١(‏ . [ ظ 
»*ه - « قتذَكر) [آية /780] : ظ 
تكعتيل يل الكاف ورفع الراع. قرأها 00 ع 9ع وذلك لأنه قرا 00 
_-0 بالكسر(") 4 على الشرط وجعل « فتذ كر) حوابه 3 فيكون مرفوعا 3 كب 0 
تقول : إن تضرب يد 0 بالرفع؛ لعرويم فيكون بوضع الفاء اط 
رقا نافع لك عامر وعاه والكسقي بتشديد الكاف ا الراء 480 , 
وذكرَ فى هاتين القراءتين معدذدى بالتضعيف: وهو أكثر من اللتقول بالهمزة 
فى هذه الكلمةع يقال ذَكَرَ فلان الشىء فذكرته إياه بالتشديد 5 


7 2 بن 


)١(‏ معانى القرآن للفراء: ١814/١‏ » وحجة أبى على : 1١94/7‏ وما بعدهاء وإعراب القرآن 
للنحاس: ١98/1١‏ و5959 وحجةابن خالويه : 4 ٠١‏ ؛ وحجة أبى زرعة : ١٠ه١‏ 2 والكشف 0 
١/0»*»والإتحاف ١155:‏ . ظ 

. 587/9 775/17 : التيسير: 86ىء النشر‎ ١197 : السبعة‎ )7١( 

7 ) انظر الحرف السابق . 4١‏ )المصادر الثلاثة السابقة . 
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قراءات يحتملها الرسم صحيحة 
فى اللغة ولكن لم يقرأ بها 

ثم أترك هذه المناقشة إلى أدلة أخرى تلقم المعاندين الحجرء وتقيم الحجة 

بأن القراءة سئة متبعة» جرت على الرواية والأثر. وأغلب هذه الأدلة قراءات 
يحتملها الرسم» كما أنها صحيحة في اللغة» نطق بها العرب» وجرت علي 

الستعهم فى نفرهم» ولكنها مع ذلك لم يقرا بها؛ لآنها لم ترد؛ ولم يكن لها سند 
بحبح ادي ار هل ار رجاه ظ [ْ 

فأولاً : أننا نمجد حرفا يتكرر فى القرآن الكريم برسم واحد لا يختلف فى 
السور التى ورد فيها » ومع ذلك نجد القراء يختلفون فى قراءته فى بعض المواضع؛ 
ويتفقون فيها على البعض الآخر فلو كان رسم المصحف سببا الاك 
الاختلاف ما كان اتفاقهم على ط ملك آلْمّلْك 4 2١7‏ و 9 ملك الئاس # 7 '» من 
الملك لا من الك على حين يختلفون فى « مالك)' "2 يوم الدين؛ ا 
الألف وإسقاطها(؟» » مع أن رسم الكلمات: مالك يوم الدين» ومالك الملك(2*7, 
وملك الناس فى المصحف واحد غير مختلف . 

وقد تكرر ذلك فى القرآن الكريم وقراءات القراء فى كثرة ظاهرة : 

فهم يختلفون فى إفراد الريح وجمعه فى مواضع أشارت إليها كتب 
القراءات ('2 » كما أشارت إلى أن حمزة يفرد الريح فى كل المواضع إلا التى فى 
الفرقان» والكسائى إلا فى الحجر » ونافعا يجمع الجميع » والعربيين : ( أبا عمرو 
وابن عامر) إلا فى إبراهيم والشورى » وابن كثير فى البقرة » والحجر » والكهف» 
والشريعة ("2 مع أن الرسم واحد فى الجميع » ولم يقع الخلف7* إلا فى الحجر . 


(واع)س0غ7516. ظ ووس 1514 
(“')س 2.412١‏ (: )انظر : القراءات لابن غننيخا هنل : 
(5) انظر المقنع : ص 88 . 5ع اتظر اضفر 3 
)1/١‏ البحر النحيط : 1521/١‏ . (4)المقبع : ص ١9-1١‏ . 


3 
3 
ُُ 1 

0 22 ُ 


كما اختلفوا فى: يبشرك ونبشرك فقرئ : يبشرك من البشر وهو البشرى. 
والبشارة» كما قرئت من الإبشار» ومن التبشير فى سبحان » والكهف » والتوبة» - 
ومريم» والشورى» واتفقوا على تشديد «فبم تبشرون) فى الحجر (') : 


ظ د عد د 0 ظ 
ثمانظر اختلافهم فى السوء فى التوبة» والفتح واتفاقهم على الفتح فى 
مواضع . ْ 
37 تريز .اكب 


واغتاقوا .تافر كم وإسمورة. الع أرقن الوملين. لقوق وديديا 
وضمهاء واتفقوا على ضم حرف الفرقان: 9 وَنْسّقيّه مما ساناي 7 
كثيرا © . ظ 

وفى اللغة خطف يبخطف ( وخطف يخطف ( ولكن «القراء لم يقرءوا 
إل يخطف» وخطف ئ قال أبو على الفارسى : ولا نعلم ادا 3 
الأخرى» (2) . ظ 

فهل كانوا يتفقون وبختلفون متبعين فى ذلك الرسم ؟ إن كان ذلك فالرسم 
واحد» واتحاد الرسم يدعو - فى رأى «جولد تسيهر) - إلى اختلافهم فى جميع 
الوارد من هذا الحرف يقرءون بكل ما يحتمله الرسم ما دام المعنى صحيحاً دون أن 
يتفقوا فى بعض منه. أما وقد ا ع و ل ا ل الك 
لذلك إلا أنهم كانوا للرواية والاثر متبعين . 

وثانيا : وهناك ما هو أشد اتصالا بالأثر» وأقوى احتجاجاً بآن القراءة سنّة: . 
ذلك ما تجوز اللغة والصناعة النحوية نطقه بأوجه مختلفة. ا 
وض : 

فى البحر المحيط : : قال ابن عطية: «أجمع القراء على ضم الميم من 


مكث فى قو تعالى : « وقرءانا ته لقره على لاس عَلَئ مُكذ ثح 0" مع ان 


1 انظر النشر :89/1 ومابعدها.‎ )١( 
. ٠١5 (؟) الحجة لأبى على الفارسى : ألوبم (7) سورة الإسراء : آية‎ 


15 


اللغة تجوز فى الميم من مكث : الضم والفتح والكسر) ('؟ . ولم يقرأ واحد من 
القراء الأربعة عشر إلا مكث بضم الميم ("2 . 
27 نت 27 
' ويروى الزجاج ما تجوزه اللغة فى قوله تعالى ( صدقتهن 4 ؛ واعبدا 
الطاغوت» وما قرئ به من هذه اللغات الجائزة؛ اتباعاً للرواية 20 . 
ل د 

ويجوز فى الرضاعة فتح الراء وكسرها ولم يقرأ إلا بالفتح 2*7 . 

وأهل اللغة يحكون : بزعمهم مثلثة الزاى ولم يقرأ إلا بالفتح . 

فلو كان الأمر كما يقول «جولد تسيهر) من أن إغفال الحركات فى الخط 
العربى كان ميا فى الأوجه المختلفة للقراءات لرأينا القراء يقرءون أمثال هذه 
الكلمات بما تجوز اللغة فيها من مختلف الحركات !!. 

بل إن الكسائى, نقسه شو الى رون الككسير ل (الرضاعة) 9 لغة, 
ولكنها لم ترد عنه قراءة !!!. 

بل إن اللغة 0 فى محيض ايض ) 0ع وبخلو الرسم امن النقط 
يحتملٍ النطق بالكلمة «بوجهيها) إِذ كانت مرسومة : امعد ان ولكن 
« مجيضاً؛ وإن كانت اللغة تجوزهاء والرسم يحتملها لم تجز فى القرآن» وإن كان 
المعنى واحداء والخط غير مخالف! لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبى 
كله وأصحابه والسلف ل سو واللغة وما فيه فأفصح مما 
يجوز »ء فالاتباع فيه أولى) ("2 . 

هذه أمثلة فيما هو خاص باللغة . 


)١ 0‏ البحر حيط : 5/طاطم . (؟) انظر إتحاف فضلاء البشر : لا4م7 . 
0 الطرعدني ب للزجاج عند كلامه على قوله تعالى : # وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة # . ظ 4١‏ ) معانى القرآن للفراء : ١59‏ . 


ا : 
(7) انظر لسان العرب مادة جيضء وأساس البلاغة والقاموس المحيط . 
(/) معانى القرآن للزجاج '. 


.أما فيما يختص بالصناعة النحوية'فالأمر فيه أوضح وأشهرء ولعله قد أتاك 
نبأ يحيى بن يعمر وتلحينه الحجاج؛ وكيف استبشع الحجاج أن يلحنه ابن يعمر 
فى كتاب الله فى وقت كان اللحن فيه هجنة للشريف . إنه لحنه فى قراءته أحب 
بالرفع من قوله تعالى : 8 قل إن كان ءاباو كم وأبناؤكم وَإِحْؤْنكُم وأزوجكم . 
أحَب إِلَيمُم # 2١(‏ مع أن الصناعةالنحوية تجيز الرفع (' ) ولكن أحداً من القراء 
الأربعة عشر لم يقرا به 0؟) ١‏ 

أرأيت كيف جرت القراءة على السنة والرواية؟ وكيف لم يستطع الحجاج 
على سطوته وقدرته أن يحيد عنهاء أو يحاج ابن يعمر بما تجيزه الصناعة النحوية, 
أو يعتذر من لحنه فيها بما تجيزه العربية؟ مع وجود الخلص له من هذا اللحن 
المستهجن القبيح؟! فكيف يقال بعد ذلك إن القراءات كان السبب الأكبر فيها 
خلو الرسم من الشكل والنقط؟!! وتغمض الأبصار» ويختم على البصائر؟ . 

فإن قلت : إن زمن الحجاج ويحيى بن يعمر لم تستحصد فيه الصناعة 
النحوية» والتأويل الإعرابى» حتى يستطيع أن يحاج بما أوردت» فالجواب أن تقراً 
ما يقول المازنى وقد جاء الأصمعى يوما وهو فى مجلسه فقال ا 
وما تقول فى قول الله عز وجل : ©إِنا كل شىء خَلَقْنَهُ بقَدّر» ؟ قال المازنى : 
سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه أقوى من النصب فى العربية لاشتغال الفعل 
بالمضمر: وأنه ليس ها هنا شىء هو بالفعل أولى» ولكن أبت عامة القراء إلا 
النصبء فنحن نقرؤها لذلك اتباعا؛ لآن القراءة سنة» 299 , . 

على أن خير الحجاج ويحيى بن يعمر لا يزال قائم الحجة على الذين 
ينكرون أن القراءة سنة !. 

ثم انظر - عاق غير انار والانسنين - كيف يخضع الائمة الولون لما هو 

وارد فى الأثرء ولو كاك فرضوضا فين نحيك الصعة اتناعاً للرواية» واقتداء بالسنة! 

وثالعا : بل إن بعض هؤلاء الأئمة كمة كان له اختيار فى القراءة على مذاهب 
العربية ' 2 » وعلى قياسها ولكنه جانب الآثر فى اختياره» فلم توثق قراءته من 

. 7١/٠8 : سورة التوبة : آية 1 . (7)انظر المحيط‎ )١( 


(؟) انظرإنحاف فضلاء البشر : ١. ١14١‏ (4 )أخبار الزجاجى » ورقة 35 . 
(5) طبقات القراء : 5١7/١‏ . ْ ظ 


05١ 


أجل ذلك : من هؤلاء عيسى بن عمر البصرى الثقفى صاحب الإكمال والجامع - 
كان الغالب عليه خب: النضب إذا رجد لذلك سبيلا منه ('2 » قرأ: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) 20 وقرأ : «الزانية والزانى ) 27 » ولم يقرأ أحد من 
القراء العشر ”بل لزه لرعة بعد 0101011 0" 

فإن قلت سد رسييو سو 


قارئ بكذا كان صواباً . .. وعلى سبيل المثال ما قال. : ولو قرأ قارئ «إنما صنعوا 
"كيل ستاخرةتضبا كان ضوابا إذا جعلنت :أن :وما حرفا واخدا < '؟» ولم يقرأ به 
واحد من سبعة ابن مجاهدء ولا الثلاثة الذين بعدهم ” وا الاريع الذين بعد 
مؤلاء 280 , 

وهنا ل أن أورد قول ( جولد تسيهر) : « من أهم ما جده من هذا 
القبيل : يشير إلى اختلاف القراءات فيما أهمل شكله من القرآن : تلك القراءات 
امختلفة فى حروف هذه الكلمة (أن)» وهل هئ أن أو إن بالتشديد فيهما؟ أو 
هى فقط أن بدون التشديد؟ وفى سورة آلْ عمران (*2 نجد مثالاً لذلك يتبين فيه 
كيف يحاول الفن النحوى أن يجد سبيلاً لهذا أو ذاك)” 0 

وقد رجعت إلى هذه الايات فى قوله تعالى : اين يَقُولُوَ ربا ْنا امن 
فَاغْفْرٌ لَنَا ذُنُوبَنَا وقئا عَذَابْ الا 08 ف الصبرين والصدقين وَالْقَنتين 
والمنفقينَ وَالْمسْتَغْفرِين باينا ري ٠ 015١‏ ل شهد الله أنه لا له إلا هوَ وَالْمَلَعَكَةُ 
وأولواأ | العلم قَأئما بالقستط لآرله إل هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم 2304 , رجعت إلى هذه 
الآيات» ثم تعرفت على القراءات ا خلافا بينهم فى قراءة 


.581: )س8‎ ٠ . 518/١ : طبقات القراء‎ )١( 

0 ظ (:) انظر النشر-: 5814/5 38.06 . 
ا ار 77520 . 

. 571/5: معانى القرآن : 1 () انظر النشر‎ )5(١ 

ل (8)آيات 5١8-1١ا.‏ 

.ا١١5ةيآ)١١١‎ . 7 )المذاهب الإسلامية : هامش‎ ٠١١ 

١؟١)آية‏ 5١١ا.‏ 9*١)آية‏ ما . 


بك 


إن الأولى بالكسر فى (إننا) والثانية بالفتح فى (أنه) 227 » وينفرد الكسائى 
بفتح همزة أن فى قوله تعالى : 9 إن الدينَ عند الله الإِسلّم 4( "2, فلم لا يكون 
انفراده هذا فى ذلك الحرف متبعاً فيه الرواية 1 ظ 

والدليل على ذلك - مثلاً - فى قول الله تعالى : « كتملك بَحمٌ تُقْسَكَ 
على عاثرهم | إن لَمْ يُوْممُوأ 4 قال الفراء : ( قرأه القراء بالكسرء ولو قركت ئت بفتح أن 
على معنى إذ لم يؤمنوا ولآن لم يؤمنوا ومن أن لم يؤمنوا لكان صواباً ومع 
اس كج ياي م اي يي 
مكسورة الهمزة (*) . 

ثم أرجو بعد ذلك أن نرى تأويل المبرد لحركة همزة إن فى له تعالى : 
وما يشعركم أَنْهَا إِذَا جات # 2*0 , 00 

ورابعا : ولو كان الأمر راجعا إلى رسم المصحف لصحت كل قراءة 
يحتملها الرسم ما دامت موافقة لوجه من وجوه العربية 4 ولكن الأمر جرى على 
غير ذلك . 

وخامسا : اختلف القرء فى ( موصن ) :من قوله تعالى : «فمن خَاف من 
موص جَنَفًا م ” "© : فقرئت موص من أوصى» وقرثت موص من وصى - وقد 
يدل ظاهر الأمر على أن هذا الاختلااف مبعثه خلو الخط العربى من الشكل 
الضابط لنطق الكلمة» ولا أثر للرواية فيه) ولكن الاستيعاب والتعميق ينتهيان يد 
إلى أن ذلك أثر من آثار الرواية لا طبيعة الخط وآية ذلك أن و فى القرآن . ظ 

أوصى : وذلك قوله تعالى : 99 وأوصنى بالصلوة لكر 4 0 فدذلك 


دليل موص . ظ ظ 
فيه كذلك له 38 ١‏ بها بنيه 0 
ل وصى فى قو ووصئ يرهم به ويعقوب ١‏ 

وذلك دليل موص . 

. 778/5١ : النشر‎ رظنا)؟١١‎ . ١7” انظر الإتحاف : ص‎ )١( 

(7) معانى القرآن للفراء : ص 8ه . (: ) انظر إتحاف فضلاء البشر : 784 . 

(5) طبقات الزبيدى : )5١ . ١١١‏ سورة البقرة : آية 21١45‏ 

(/ا) سورة مريم : آية ”١‏ . (8) سورة البقرة : آية ١57‏ . 


0 


ومع اختلافهم فى حرف ( موص ) على هذا النحو بالتخفيف والتشديد . 
فإنه لا خلاف بينهم فى (يوصيكم) بالتخفيف مع أن الرسم يحتمل 
الضديد كذ لك : ظ 

وكذلك يقال فى : وَيُترْلَ أَلْعَيْثْ » فى لقمانء وهو الُذى يتزل 
ألعَيث 4 فى عسق» فمن قرأ بالتشديد حجته قوله تعالى: 8 وَالْذى تَزْلَ من 
السماء مَآء 4 2١0‏ » ومن ترك التشديد حجته قوله تعالى : © وَآتَرلنَا منَ السّمّاء 

مَأء طَهُوَرا # ("2 . 

تق قيضو بخاص بالشبوابطك تر كننة» امانها نهو بخاص بالط قفن القران 
كذلك الدليل : 0 

ردىٍ حفص عن عاصم اوليك سوف يؤتيهم جور وحجته فى ذلك 
#وسوف يوت الله الْمُؤْمِينَ أجرا عَظَِيّمَا 4 . 

وقرأ حمزة « سوف نؤتيهم ) بالنون. وحجته ؛ قوله تعالى : «إ وَءَاتَينَه أجره © 
وقوله فشاتيتا الذين وأمنواً منْهُم أَجِرَّهُم 4 (© . فيجب أن تترك الحجة 
الواهية التى يقول بها «وجولد تسيهر» أن الرسم يحتمل التشديد والتخفيف . 
ويركن إلى القول بالرواية» ما دامت - أى الرواية عقن ورد الدلل خلييا ضرييها 
مروياً فى أماكن أخرى 

وسادسا : نجد إماماً من الائمة - اشتغل بالنحو صار فيه مقدماً؛ واشتغل 
بالقراءات حتى عد من القراء السبعة» ومع ذلك تجده يخالف قارئاً (؟) مذهبه 
006 4ووانيوق لذلك سكين العدهها لقارئ من نحاأة البصرة « كأبى عمرو) 
والآخر من نحاة الكوفة كالكسائى ؛ لأوضح ما أقول : : 

قال ابن خالويه: ووادغم أبو عمرو وحذده الراء فى اللام من يغفر لكمء 
وما شاكله فى القرآن» وهو ضعيف عند البصريين) 220 . 

. سورة الحديد : آية /ا”‎ )١١ . 4 سورة الفرقان : آية‎ )١١ 


١؟)‏ الحجة للفارسى : 3١١/7‏ . (4:) منصوب على الحال . 
(ه) الحجة لابن خالويه » وجه ورقة ٠١‏ . 


أرأيت كيف خالف عمرو النحو البصرى فى قراءته ؟ ألا بيفسر 00 :بأنه 
اتبع رق 6 5 تلقاه فى 0 ؟!. 
5-5 0 - يرى أن ١‏ كلتا) الفها ألف تثنية 0 5 ويخالق . 55 البصر ْ 
الذينم يقولون : إن « كلتا) الفهاتأنيث . وهو بميل « كلتا) قارئا 0 . وفى ذلء 
دليل على أنه خالف مذهبه النحوى (*) فى قراءاته؛ لتلقيه عن شيوخه بالسد 
المتصل ( 5 ئ : 
ومن هنا قال ابن فيره : « وما لقياس فى القراءة مدخل») . 

ولذلك نرى فى باب الإمالة ‏ مثلا - قاعدة تنطبق على حروف بأعيانها فى 
القرآن الكريم » فيميل قارئ من القراء بعض هذه الحروف دون البعض الآخر ("2 , 
من جنسهاء يحول يعن القزار ما كان سبي الإنالة فيه شيعا لم 
السبب فيه قوياً 2*0 . 

وثامنا : على أنه ربما رجّح إمام من الائمة السبعة يه 
المصحف» فياخذ بالأولى؛ لأنها ثابتة عنده بالنقل والأخذ عن الأبونشه الذين 
اتصل سندهم بقراءة الرسول؛ ذلك ما روى ورش عن نافع”*؟2: (إنما أنا رسول 
ربك ليهب لك2''7 مع أنها مرسومة فى المصحف 8« لأهب لك #؛ حدث 
أبو عمرو الدانى عن شيوخه قال: حدثنا أبو عبيدة : («أن المصاحف كلها 


2. 1١56 : الإنصاف , مسألة : ؟5 . (*) إبراز المعانى‎ ) ١١ . منصوب على الحال‎ )١( 

(4 ) وإرشاد المريد : ١07‏ » انظر الإنصاف فى مسألة :57 . 

(5) راجع تفصيل ذلك وتحقيقه فى بحثى : القراءات واللهجات العربية ‏ الإمالة من ص 
-١9*‏ ه50 ., 5"0) منجد المقرئين : ه* 

(/) حرز الأآمانى : 8/ا ,» ط ١اه7اها.‏ ظ ظ 

(8) انظر الإبانة لمكى بن أبى طالب» ورقة : ١5‏ والموضح للدانى : ص 0". ص 4 أ 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : 9١/١١‏ . ظ 

. ١9: سورةمريم :أية‎ )٠١( 


6) 


اجتمعت على رسم الألف بعد اللام فى قوله فى مريم : «لأهب لك) 227 » وقد 
قرأها الأئمة ما عدا ورشأ فى روايته عن نافع - لأهب ” اكوولكن ورا رجح 
جانب الرواية عن شيخه نافع. وقد كان هذا الحرف موضع جدل بين الخليفة 
المأمون؛ ويحيى بن أكثم؛ ومحمد بن أبى محمد مقرى المأمون (© . 

وتاسعا : وآبة أن القراءة سئّة متبعة كذلك اختلاف الراوبين فيما يرويان 
عن إمام واحدء. أحدهما ‏ فى باب كالإمالة مغلا - يقرأ بها فى كثرة ظاهرة» 
والآخر يروى الإمالة عن شيخه فى قلة نادرة» ذلك عند راوى عاصم : أبى بكر 
'وحفصء وراويى نافع: قالون» وورش (*2 . إن حفصا لم عمل من جميع 
القرآن إلأ مجريها فقط ( وي ا 
كان الداعى إليه الرواية والأثر؟ وهل اقتصارحفص على إمالة هذا الحرف فقط 
مبعثة الرسم؟ لا! إذ لا ينفرد رسم هذا الحرف بم ارما 0 بالإمالة حتى 
يقرؤه حفص - دون غيره - مميلا له . 

وعاشرأ : ومما يدل على أن القراءة سنة». وينفى أن الرسم وما الخط 
العربى سيب اختلاف القرّاء ما نجده من اختلاف القراء : فى الحرف الواحد - ذى 
الرسم المتحد - مع اختلاف المواضع كقراءة أبى جعفر «يحزن) بضم الياء وكسر 
الزاى فى الأنبياء فقط ('2 », وفتح الياء وضم الزاى فى باقى القرآن ("2 » وقراءة 
نافع ممكن فى جميع القرآن بضم الياء وكسر الزلى 2*0 إلا فى الأنبياء: فإنه فتح 
الياء وضم الزاى 0"؟ .0 

٠‏ اوامتجهد فى هذا المقام بما أورد المقدسى فى كتابه : «(أحسن التقاسيم)) 

فمل فقد رجح 0 ابن عامر بياب لقعا وذكر من بين هذه الأسباب أنه رأى 


. 45 اللقنع للدائي :ص‎ ) ١ ١ 

000000 انظر النشر‎ )١١ 

)2 انظر ذلك فى طبقات الزبيدى : 5ل . 

(4 ) انظر فى ذلك قرة العين لابن القاصح مثلاً . 

. ”١١7: إتحاف فضلاء البشر‎ )5١ 2 . 5١ : منجد المقرئين‎ ) 5١ 
. 35٠6٠١: (7)النشر:؟744/5. (8)الإتحاف‎ 
0 .؟71414/١‎ : (5)النشر‎ 


0 


قراءة ابن عامر قياسية: إذا استعمل التاء والتثقيل فى موضع أجراه فى جميع 
النظائر» وغيره يقول : كي سور كد بالخاع رقي مورة 10 واليا0 رفي نومع 
سذاء وموضع آخر سَدأَء وخراجاً وخَرجاًء وكُرْها وكّرها ...2 ؛ ثم قال : 
ظ و و ا : 

أجبناه : لو لم يناقض لزهدنا فى قراءته » وظبَنًا به الظنون ؛ لأآن القراءة 
لا ود كاي يا اد اتا عابنا لبد عرير اال + )ا اريك يم 
القياس)('2. 

واقرأ بعد ذلك ما أورده مكى بن أبى طالب حموش القيسى فى كتابه 
الإبانة . وفيه دليل على أن اختللاف القراء فيما يحتمله خط المصحف ليس 
مرجعه أن الرسم غفل من النقط ؛ وإئما مرجع الاختلاف النقل عن الرسول 
والصحابة » قال : 

«فإن سأل سائل فقال : ما 5 الذى أوجب أن تختلف القراءة فيما 
يحتمله خط المصحف. فقرءوا بألفاظ مختلفة فى السمع والمعنى واحد نحو : 
جذوة وجذوة؛ وجذوة ؟. 

وفرأوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفى المعنى نحو : يسيركم وينشركم؟. 

وكل ذلك لا يخالف الخط فى رأى العين؟ . 

فالجواب عن ذلك : أن الصحابة رضى الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى عَْلَهُ ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر؛ لقول البى لله ؛ 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بما شكتم ) 

وبقوله : نزل القرآن على سبعة أحرف كل شاف كافء ولإنكاره يله على 
من تمارى فى القرآن - والأحاديث فى ذلك كثيرة - فكان كل واحد منهم يقرأ 
كما علمء وإن خالف قراءة صاحبه لقوله عَوْتّْهُ : «اقراءوا كما علمتم) 20 . 


)١1(‏ أحسن التقاسيم للمقدسى : ١47‏ . ظ 
(؟) الإبانة لمحكى بن أبى طالب : ١5‏ . تحقيق المؤلف ‏ مطبعة الرسالة ‏ القاهرة » وطبع 
الطبعة الثانية بمكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . ظ 


لام 


هذا والمطلع على كتب القراءات فى تسلسل النقل وفى طرقه يجذ مثلاً 
أعلى من إحكام الضبط» والتدقيق البالغ غايته فى شتى النواحى المتصلة بالقرآن 
الكريم وكلماته. وآياته» وطرق أدائه؛ ويكفى أن تقرأ الأسانيد المختلفة التى 
أوردها ابن مجاهد فى كتابه المترجم بالقراءات» أو التى أوردها الدانى فى الموضح 
- مع أنه مؤلف فى جانب صوتى محض!»ء هو الإمالة» أو البحوث الأولى فى 
كتاب النشر لابن الجزرى 2'7 , أو اما أورده الباب الرابع من منجد المقرئين فى سرد 
مشاهير من قرأ بالعشرة؛ وأقرأ بها فى الأمصار إلى الزمن الذى عاش فيه (')2 ,ع 
يكفى أن يقرأ بعض هذا ليعلم حرص المسلمين على كتاب الله أن يعتوره تحريف؛ 
أو يبعده عن النقل بالسند الصحيح, أو يجعل قراءاته امختلفة تبعا للرسم الخالى 
من النقط والحركات . ظ 


بن 27 27 


. 25 - 598 وانظر المنجد لابن الجزرى : ص‎ )١( 


مه 


وأرجو - بعد هذه الأدلة على أن القراءة سَئةَ - أرجو أن يقرا هذان 
النصان : ظ 

٠‏ النص الأول وهو صريح أن القراءة سَنَّةَ يرجع فيها إلى المسّماعٍ من ظ 
الشيوخ؛ والرواية» فقد ورد فى النص الآتى كلمتان» متفقتان فى ارسي 
ولكنهما مختلفتان فى النطق» هاتان الكلمتان هما نركبا ونركبا هكذا من 
غير نقط ولا شكل كما وردتا فى المصحف العثمانى» فى “قصة [براهميم علي 
السلام ) سورة الصافات : الأولى رقم ١١‏ والأخرى رقم ٠١‏ وصورتهما فى 
نفيك عنمان والهدة كما با : وإليك بقية الحديث عن هاتين الكلمتين 
المتفقتين فى الصورة امختلفتين فى القراءة : 

حدث ابن أخى الأصمعى - عبد الرحمن - وكان ثقة فيما يرويه عن عمه 
وعن غيره - قال الأصمعى : قلت لأبى عمرو بن العلاء : «وبركنا عليه) فى 
موضع ١‏ وتركنا عليه ) فى موضعء أيعرف هذا ؟ ظ 

فقال : ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين 2١7!‏ . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : وإفا نحن فيمن مضى كبقل فى اصول تَخْل, 
طوال) . ظ 

أما النص الآخر ‏ وهو دليل يوضح بجلاء - /) علاقة بين نشأة القراءات 
وخلو المصحف العثمانى من الضبط» : وأن الأصل والأساس الرواية والسماع ف 
الشيوخ الضابطين : (عليهم جميعا رحمة الله ) . 0 

جاء فى جمال القراء وكمال الإاراء لكر الزن المسسفارى 19137 ه ما 


ا" 
قال الاصمعى" : قلت لأبى عمرو بن العلاء - من يقول : «مرية) ؟ قال : 
ل ل 8 
)١(‏ كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد تمفيق الدكتور شوفى ضيف ء ص !/١‏ 
(؟) انظرج " ص )15٠(:‏ . 
08 


قلت - والقائل الأصمعى - ١‏ أيُهما أكثر فى العرب؟ 
قال : مرية . 
قلت : فلأى شىء قرأت : «مرية) ؟ 
قال : كذلك «أَقْرئتها هناك ) يعنى على شيوخ الحجاز ('2 وإمامهم ابن 
كثير المكي. وكان أبو عمرو قد قرأ عليه 7'؟ : فقد ولد بمكة , ونشأ بالبصرة , 
ومات رحمه الله بالكوفة دارع عمو ران 101 
وبهذه النصوص وما أمثالها - وما أوردته كُل من كُثِْه وغيض من فيض - 
يسقط كلام جولد تسيهر . 
ظ ظ وللّه الحجة البالغة 


بن نت ## 2 


١(١)انظرج ١‏ ص مه . 
)7١١‏ انظر ترجمة أبى عمرو فى ج 7 طبقات القراء لابن الجزرى . 
)“9١‏ ج"5 ص 45.0 جمال القراء . 


وسقي القراء اءات المتخالفة بادغة 


البلاغة» ألا ترى مثلاً اختلاف القراءة فى قوله 00 ١‏ 2 00 فى 
الأعراف وفى يونس» وقد رسمت فيها بغير ألف ('2 فقر حمزة والكسائى 
وخلف ( سحار) على وزن فعال فى الموضعين» وقرأ الباقون فى السورتين ساحر 
وو اي وس ب سه 
جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله : ١‏ هذا 
ل عَلِيِم ‏ 0 عم 5 6 من وه ا لمراده, بخلااف التى فى 
أيضا سبحو ييه ١‏ 9 هذا نسح تيون فرقم مقانه عي 
المبالغة 2*0 . ْ ا0064 

وللأستاذ المرحوم مصطفى صادق الراأفعى رأى يسشبه ذلك وهو ما أ لحقه 
بمعانى الإعجاز؛ إذ تكون الألفاظ فى اختلاف بعض صوررها مما يتهيأ معه استنباط 
الفقهاء فى الاستنباط والاجتهاه . وهذا للعنى ما انفرد به القرآن الكرع» ثم 
هو مالا يستطيعه لغوى أو بيانى فى تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة ( إلى 
ا يكون شىء من ذلك إذا كانت القراءات تابعة لخاصية الخط العربى فى 
خلوه من النقط والشكل !! أكان الاختللاف من أجل الرسم يتضمن هذه البلاغعة 
حين يتفقون وحين يختلفون؟! فكيف نسلك سبيل المتحاملين على الإسلام». 
ونشايعهم فى آرائهم من غير تدقيق فى النظر أو إحكام؟ . 

. 771١/5 : (؟) النشر‎ . 7١ : انظرالمقنع‎ )١( 


(7)المقنع : 7١‏ . (4)النشر 79١/٠:‏ . 
( ه ) إعجاز القرآن : 7ه ء الطبعة الثالثة . 


5١ 


وبعد : فأشهد الله أنى كتبت هذا الفصل غير مدفوع بعقيدة تسيطر على 
البحث» أو وه فى التأويل. ولكتن جردت ككس حتى وصلت لعن وجه 
الحق واليقين» وانتهيت كما ترى إلى أن هذا المران الكرم . بقراءاته الصحيحة ‏ 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 


7 3 3 


11 


5 -رسم المصحف وموقف قدامى 
ظ النحويين والقراء منه 


وقف القدامى من امحتجين للقراءات - نحويين وقراء - من رسم المصحف 
مواقف مختلفات» فمنهم من ينظر إليه) ويستعين به) ويعتمد عليه عه 
فضل اهتمام 0 الاحتجاج والتعليل) ٠‏ وهؤلاء 55 8 الأعم الأغلب داهم القراء» 
ويمثلون مدرسة الآثر ... ومنهم من لا يعتمد عليه؛ سالكاً سبيل أهل الرأى فى 
الاحتجاج والتخريج) وهؤلاء هم فريق من النحاة .. ويمثلون مدرسة القياس 
والنظر» وفيما يلى بيان لمواقف هؤلاء من الاحتجاج برسم المصحف . 


37 ييا اتنا 
أما سيبويه ( ١8٠١‏ ه) فكان يحتج لبعض الأوجه الإعرابية فى القراءات بما 
رت هما م م 
هو مرسوم فى بعض المصاحف؛ سن نه تعالى وص لُوتدهن 
فَيدهنون # 21١‏ : 


زعم هرون أنها فى بعض المصاحف : ١‏ 10 تدهن فيدهنوا ) 250 »؛ وقد 
أوردها 1117ل 2 مصحف ابن 0 00 4 ووجدها 0 9 ٠»‏ وكذلك 
وردت فى مصحف أبى» والاعمش ( ل" 

وذكر سيبويه قول الله تعالى : © لعلاً يعلم أهل ألكتّب 1 يَقَدرِونَ على 
شىء # (20 ثم قال : وزعموا أنها فى مصحف أبى أنهم لا يقدرون 229 » وقد 
ذكرها جفرى فى كتاب المصاحف بكسر الهمزة - وهو خط (*) 5 

وسيبويه باستشهاده تما جاء فى المصاحف. على هذا النحو يعرب من 
أهل النقل والأين وهى ظاهرة لو انضمت إلى قوله : «والقراءة لا تخالف ؛ لأنها 

. 175١/١: باتكلا)١(١‎ . 84 سورة القلم : آية‎ )١( 

2 10 (4 ) المصاحف للسجستانى 0 

(5 ) انظر ما أورده [16115 :47 .م (5) سورة الجديد : آية 8؟ . 

(/) الكتاب : 481١/1١‏ . (8) .169.م 


1 


سنة» ('؟2 فإن ذلك يجعلنى أضع سيبويه مع مدرسة القراء الذين يأخذون 
#7 بالنمقل عن الأئمة ويعتدون برسم الملصحف» ولكن ما جاء فى كتابه من اعتداة 
بالقياس وتضعيف بعض الأئمة القراء - يدفعنى إلى القول بانه كان مترددا بين 
المذهبين» وهو إلى مذهب القياس ومدرسته أقرب ؛ ذلك لأن الملاك العام فى 
احتجاجه للقراءات أنه أراد أن يجريها على مقاييس العربية » ومن هنا رأينا أنه لا 
يتحرج أن يصف كلا من القارىئ والقراء بالضعف ("2 , لانهما لم يتفقا مع ما 
انتهى إليه من قياس . 
تن تنا ين 

اذا جما تفلك إلى القراي ,373 غم بوك ته يتيك مكنا دكن برستت 
اشحنت وا باد عليه فى الاستجاح . الخخص معالمه الكبر لك الآتية: 

1١‏ ) فهو حينا يعلل محتجا لرسم كتاب المصاحف 9« بسم لله الرحمّن 
الرحيم © من غير ألف؛ ورسم 98 فُسَبْح باسم ريك الظيم 6 بالف 59 . 

(ب) وقد تكون القراءة صحيحة خالفت رسم المصحف الخالفة الجائزة 
على النحو الذى بيْنه في هذا البحث» فيحتج لها الفراء 2*7 . 

( ج) وقد يرتضى القراءة الشاذة التى مجوزها العربية» وإن كانت مخالفة 
للرسم ( ا" : 

9ج وقلم يتف النموقه ,ركذا لاقرانة مبحييحةز للها مقالقة للرسب 

(ه) ورأيته يحتج لرجوع الكسائى عن قراءة إلى أخرى عرانفييا قراءة 
العامة» والكتاب ("2 . 

وهكذا نرى الفراء لا يخضع لاتجاه معين 2 أو نظرة إلى رسم المصحف 
مطردة ؛ فهو حيناً يرتضى ما يخالف الرسم » واحياناً يشير إلى موافقة الكتاب 
فيحتج برسمه على أن الانجاه - فى أغلبه يدل على أنه معتد بالرسم إذا 


(١)الكتاب )١( . 441/١:‏ انظر مثلاً الكتاب : 458/5 . 
79) معانى القرآن للفراء : ؟ . (4 ) معانى القرآن : 88 . 
(5) انظر المصدر السابق : 95 . 2 (5)معانى القرآن : ١١١‏ . 


(/) معانى القرآن 57 » والمقصود بالكتاب هنا رسم المصسحف 4 


ع5 


وجد له ا من كلام العرب 000 2 وذلك يجعله بين أهل الآئر» ويبعذده عن 
وقد رأيت أبا جعفر الطيرى ( ت ل هه يروي فى أكتابه : جامع البيات ب : 
تفسير القران ع القراءات امختلفة مسنئدة إلى من قرأهال) يستجيز منها بعنا ا 
0 و يستجيز بعضا فيفسده» كما رأيته يتخذ من وساال لترجبح رسم 
الاحتجاج لقراءة : « وَالّذِينَ 7 0 (+) يقول : «وعلى ا 
قراءة الأمصار» وبه رسوم مصاحفهم. وبه نقرأ؛ 0 الحجة ‏ من القراء عليه 
لصب ٠‏ ا 
0 07 0 
اعد أبى 0 الزجاجى رت “١‏ ه) لا يخالف» يه 
فى اللخويافه والإعراب» والصرفيات وإليك مثالً لكل واحدة من هذء! ا 
قال فى الاحتجاج برسم المصحف فى اللغويات: « فَإِذَا اطمائنتم # أى 
سكنت قلوبكم» ويقال: اطمأن الشىء إذا سكن» وطمأنته إذا سكّنته» وقد 
وال بارا ا 0 
اك 1 لثل ترا نعل على الرق 7 انام نقيرا ٠‏ إذا 
تعليق : قرأ بالنصب ابن مسعود )١1(‏ : 
)١(‏ انظر الصاحبى لابن فارس : 7١ . ١١‏ ) جامع البيان ا 
(7) سورة المؤمنون : آية "٠‏ . (؛ ) جامع البيان 000 
(5) يرجع إلى معانى القرآن للزجاج فى مواطن الآيات التى وردت فى هذه الأمثلة . 
59) انظر البحر المحيط : 77/7/78 . 


م4 ظ 


قوله: : ووأما من يرتدد فهو الاصل؛ أن التضعيف إذا سكن الثانى اد 
ا ات سق 
27 تن 23 | 
وقثل أبويكرين مجاعد رت )11 ه) مدرسة الأث ثيل خالصأ فهو فى 
الاحتجاج - دقع الوزير ابن مقلة إلى الوب س0 خالف فى قراءته 
الأساس الأول؛ إِذ كان يقول : إن كل قراءة وافقت المصحف؛ وها فئ العربية 
فالقراءة بها جائزة» وإن لم يكن لها سند (9) د كنا علس ابن شنبوذ الذى كان 
يقرأ معتمدأً على السند» ومواققة العربية» وإنا خالف المصحف الإمام 7 '* . 
3 َُ# تب 
505 7 هع مولعا بالاحتجاج برسم المصحف . نميا 
ما رسم الكاتبؤن فى السواد - على حد تعبيره - وقربه ذلك من مسلك أهل 
الأثر» وفيما يلى أمثلة مختلفات تجلى ما كان لابن خالويه من اتجاه : 
)1١ :‏ قال ابن خالويه : «قوله تعالى : إن لله عل كل شىء قدير 4 قرأه 
حمزة بإشباع فتح الشين » ووقفه على الياء قبل الهمزة ».وكذلك يفعل“بكل 
حرف سكن قبل الهمزة» والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالهمزة 
واخينها الى اباي موا ابي اانى قدعة 7" 


وردت فى القرآن الكرج 0 ظ 
)١(‏ الحجة :477/1 , مراد ملا . )١١‏ طبقات القراء : ١١14/١‏ . 
(*) طبقات الفراء 5 /4ه . (: ) الحجة لابن خالويه: وجه ورقة ص (٠. ١‏ 


0 (5 ) انظر المقنع للدانى : 5ه . 
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(ب) وقال فى الاحتجاج لمن قرأ اتخذتم بالإظهار: «أتى بالكلمة على 
أصلهاء واغتنم الثواب على كل حرف منها) 2١(‏ . 

(ج) وقال : «قوله تعالى : # أتتخذنا هزواً 4 نموا عرو و كقنا بالضم 
والهمزء الخترءا بإسكان الزاى والهمز. والجة فى ذلك اتباع الخطء. لأن هزؤًا 
وكفؤا ('2 فى المصحف مكتوبان بالواوى وجزءا بغير وارء فاتبعوا ذ ىاب تأدية 
المخط) . 0 
0 ( د) وقال: «قوله تعالى: 9الَمْ يَتَسَنَّهُ4 يقراء وما شاكله: ا 
ماليه» سلطانيه» وما أدراك ما هيه) (5) بإثبات الهاء؛ وطرحها فى الإدراج. 
فالحجة لمن أثبتها أنه اتبع الخط فادى ما تضمنه السواد» والحجة لمن طرحها أنه إنما 
أثبت لتبين بها حركة ما قبلها فى الوقف» فلما اتصل الكلام صار عوضا فنهاء 
وميزانها فى آخر الكلام كألف الوصل فئ أوله. وكان بعض القراء يتعمد الوقوف 
على الهاء؛ ليجمع بذلك موافقة الخط» وتادية اللفظ. .» (2)4 . | 

فإذا ما أردنا أن نعرف رأى الفارسى (#177 ه). واحتجاجه فى هذا 
الحرف: «لم يتسنه؛ رأيناه يقول ما يفهم منه أنه لا يذهب مذهب ابن خالويه 
فى الاحتجاج برسم المصحف؛ بل يحكم القياس والنظر» وذلك حيث يقول : 

«فأما قراءة ابن كثيرء ونافع» وابن عمروء وعاصم. وابن عامر ‏ هذه 
الحروف كلها بإثبات الهاء فى الوصل: «لم يتسنه .. وما شاكله؛ فبان ذلك 
مستقيم فى قياس العربية فى «يتسنه)ء وذلك أنهم يجعلون اللام فى يتسنه 
الهاء. فإذا وقفوا وقفوا على اللام» وإذا وصلوا كان بمنزلة لم يتقه زيد /ولم يجيه 
عمر ...) ثم قال أبو على : 

قال أحمد بن موسى: «لم 0 في كتابيه, ساد أنها بالهاء فى 
الوصل» فاتفاقهم فى هذا دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافى» وذلك أنه لا 0 
)١( 00‏ الحجة لابن خالويه : ظهر ورقة ص + . ظ 

(؟) الحجة لابن خالويه : ظهر ورقة ٠١‏ 

(7)الحجة لآبى على الفارسى : ١7/07‏ » ن البلدية 

(4 ) الحجة لابن خالويه : وجه ورقة ص 7١‏ . 
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من أن يكون لهذا والتشبيه؛ أو لأنهم راعوا إثباتها فى المصحفء فلا يجوز أن 
يكون لهذا الوجه؛ ألا ترى أن تاءات التانيث أو عامتها قد أثبتت فى المصحف 
هاءات؛ لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل من الآخرء وموقوف عليه» فلو 
كان ذلك للخط لوجب أن يجعل تاءات التأنيث فى الدرج هاءات لكتابتهم إياها 
هاءات» ولوجب فى نحو قوله : 8 إِخونا على سررٍ مور مَتَقَبِلِينَ # (' أن يكون فى 
الدرج بالألف» لأن الكتابة بالآلف» فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة لست 
معتبرة فى فى الوقف على هذه الهاءات؛ وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبية 
بالقوافى ) "2 . 

وهكذا رك سسلكن مقاننين اذى جالريه يعمد عاذ تتديد | برسم 
المصحف» وأبو على الفارسى - القياس فى يلدت ولا يرى أن يأخذ 
برسم المصحف فيه -. كغالءا > . 

وقد رأيت على بن عيسى الرمانى. ( 5/885 ه) فى كتابه معانى الخرووف 
يعتدل برسم العحت: حتى إنه قال فى رد رواية قنبل عن ابن كثير: لاسن 
على أن اللام لام القسم - وهذه القراءة فيها نظر من وجهين : 

أحدهما : حذف الألف التى.بعد «لا) وهى فى الإمام ثابتة . 

والغانى : حذف النون التى تصحب لام القسم 27 . 

وابن جنى "لات 897 أ سعكيد برسم المضحف) ةسه أيد 
الرسم ما يذهب | إليه وإذا ارسي السسشن ميلقا خر وان العربية» ولا يقالب 
ادبن ابراه 

1 ) ذلك ما رواه ابن مجاهد عن ابن عباس فى مصحف ابن مسعود : 
3 يرقع إبرهم ألقواعد من الْبَِيت وَإسسمِيل ب لكك وفيه ليت 


)سور الجر : آية /41 . | 
(؟) الحجة للفارسى » ن البلدية : 5٠١ -1١57/57‏ . 
0 0 ظ 


أَنَحَدْوأً من دونه 22 ١ع‏ وفيه الإ رالادك بابعارا اماريوم 
أخرجوأ 4 2١‏ . 
قال أبو الفتح : « فى هذا دليل على صحة ما يذهب ! هابا نان 
القول مراد مقدر فى نحو هذه الأشياء. وأنه ليس كما يذهب إليه الكوفيون من 
أن الكلام محمول على معناه» دون أن يكون القول مقدرا معه. وذلك كقول 
رجلان من ضبة أخبرانا أنارأينا رجلا عريانا 

فهو عندنا نحن على «قالا) » وعلى قولهم : ولا اضمار قول هناك؛ لكنه لما 
كان أخبرانا فى معنى ( قالا لنا) كأنه قال : «قالا لنا)ع فأمًا على إضمار قالا فى 
الحقيقة فلا وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما يقدره من القول 
نقتا قاظها على أنه هراد فيها يرف رار لاتير 7 7 ظ 

ونراه هنا يخرج ارال على نا جذاس لبذ البطدر درنس تادر الل وذ 
نحو هذه الايات» ويجعل دليله فى تخريجه. لل اي 
مجاهد فى مصحف ابن مسعود ‏ : 

(ب) كذلك استعان ابن جني فى الاحتجاج لقراءة ا(تتنتت لين انل 
كانوا يعلمول العبن ما لبغراة فى العَذَاب الْمَهين # 7 ا"دوارنيا مدا على م 
جاء فى مصحف عبد الله 2*3 . 0 

وجا اران إلى لقي ل الى مشي ل بن الحارث 
فى قراءته : «لنظر :كيف تعلمون) بنون واحدة . قال ابن شعيب : «فقلت له: 
ما سمعت أحدا يقرؤها) قال يحيى : هذا رأينا فى الإمام مصحف عثمانء قال 
أبو الفتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون ننظر فى الظاءء وهذا لا يعرف فى اللغة, ظ 
ا ا د 
من الإخفاء إلى أن يظنوه مدغماً» (25 . ظ 


0 00 
)١(‏ سورة الزمر : آية * » وانظر تاريخ المصاحف لجفرى 0.81 
7١‏ ) سورة الأنعام : آية 97 . (؟)المحتسب .١١#-1١١١/١:‏ 


(4 ) سورة سبا : آية ١4‏ . (ه)المحتسب :588/75 ومابعدها. 
(1) المحتسب 584/١:‏ . ظ ض 
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أما مكى بن أبى طالب (477 ه) فى كتابه الكشف» وابو عمرو عثمان 
الموضح» فقد كانت العبارة التى تتردد فى 


ظ أبن عيذ الدانى (141: ه) فى 


كتابيهما حتى اتخذت ما يشبه النماذج التعبيرية: و هذا مع اتباعه 
الذى يحتج له - رسم المصحف ؛ أو نحو ذلك »2١(‏ وهذا ظاهر عند الدانى فى. 
الاحتجاج لذاهب القراء فى ذوات الياء من الأسماء والأفعال) اتا م مرسوم فى 
المصحف بالياء» ‏ "بوطادل رأيه بعد حين . ظ 
٠‏ 007 2 

هذه أمثلة ارقت بعس النحاة والقراء من رسم لصح والاحتجاج ب به 
والملاك العام عندى. فى هذا الامر : 

وأن القراءة سئّة» فما خالف منها ظاهر الخط فلا سبيل إلا إلى القراءة به 
مرجحين جانب النقل والرواية» وما وافق منها الرسم فذلك نور على نور) . 

وذلك ما يشير إليه أبو شامة (3139ه) حيث يقول والعراءة نقل» فما 
وافق منها ظاهر الخنط كان أقوى» وليس اتباع الخط عمجرده زواجي ما مه يعضده 
نقل» فإن وافق فبها.ونعمت»6 27 . 

ومن ذلك ما ذكره الدانى عن شيوخه عن عاصم الجحدرى قال : 

«فى الإمام مصحف عثمان بن عفان فى الحج : ولؤلؤاً بالالف 410 » والتى 
فى الملائك 2*7 : ولؤلو خفض بغير ألف» ('2 . 0 

قال الشيخ السخاوى : وهذا الموضع اول تليق عأ قيرز النقل فى القراءة؛ 
لأنهم لو اتبعوا الخط » وكانت القراءة إنما هى مستندة إليه لقرءوا هنا أى فى سورة 
الحج بالف : «يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير؛ 
وفى فاطر بالخفض : وجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 


ولؤلؤ» ' * . 
)١(‏ انظرمثلاً فى الكشف اللوحات : 06.1١‏ 3غ ه48 ١‏ 01) 
)١(‏ يراجع الموضح فى هذا الباب ١.‏ (5)إبراز المعانى : 105 . 
(1) سورةالحج آية 31 . مه ) سورة فاطر : آية "٠‏ . 


(5) انظر المقنع ‏ 2 ؛ ومورد الظمآن :55 . 
(7) وانظر عقيلة أثراب القصائد وشرحها تلخيص الفوائد : 54 »)ه45 . 


قال أبو عبيدك . «لولا كراهة لخلااف الناس لكان اتباع المخط أحب إلى 


فيكون فى الحج بالنصبء وفى فاطر بالنفض» ب فإنه رسم بالآلف فى للج خاصة ‏ ظ 


دون فاطر ('2 , 


2 2 2 


. 1٠١5: إبراز المعانى‎ )١( 
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١/‏ تقويم اراء القدماء 
من النحويين والقراء 


وإذا وصلت إلى تقويم آراء القدامى أقول : 

أما سيبويه فقد كان على حق؛ لأنه حين احتج بمصحف ابن مسعود 
ومصحف أبى مثلا ("2 - احتج بما هو جائز فى العربية » موثق بالأسانيد» وإن 
خالف رسم المصحف الإمام» ويكفى لتجويز إعراب ما أن تستشهد بما فى مرسوم 
المصاحف التى كانت قبل المصحف الإمام؛ إذ كانت كما قلت موثقة الإسناد ) 
ولك حر باعالجيا لصحت المع ا 

ومسلك سيبويه يدوظيها؛ ١د‏ كانت صيته !3 ولى والباقية على الدهر أنه 
نحوى ينظر إلى المصاحف على عمومهاء محتجأ بما جاء فى مرسومهاء غير متقيد 
بمصحف الإمام ؛ ما دامت المصاحف الأ خرى كافية على الاحتجاج على المذاهب 
الإعرابية فى فنون الكلام . 


010 


4 


27 د 27 
وصحيح من الفراء والزجاج أن يرفض كل مخالفة رسم الملصحف فيما 
يتعلق بنقص ('© أو تبديل (4) ... من مرسوم المصحف الإمام فهذه هى امخالفة 
المردودة على ما انتهت إليه من قريب . أما القراءات التى يحتملها الرسم العثمانى 
وكانت ترجع فى أساسها الأول إلى السنة على النحو الذى فصلت فى قول 
الزجاج بالآثر فلة داعى لإقحام الاحتجاج برسم المصحف فيهاء فالنص على ذلك 
أمر لا ضرورة له وأرجو أن ترجعوا إلى تفسير ذلكم فى مكانه من هذا البحث . 
ظ 27 د 27 
وأزيد أن ابن خالويه بالغ فى أن جعل ثواب الله أكبر بقراءة الإظهار فى قوله 
١‏ م الككناب ”0 ١؟)الكتاب 181١/١:‏ . 
79) كقراءة : فإذاً لا يؤتوا الناس نقيرا . (:) كقراءة : فإذا اطبأننتم . 
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تعالى: « ثم اتخذتم ...)2 فإن كرم الله لخن يفيق بثوابه على القارئين لكتابه» 2 
التعبدين م بهه ولن يكون ضيقاً حرجا بالإدغام؛ وواسعاً عفر بالإظهار ! فثواب 
التلاوة ثابت فى كلتا الحالين بقدر ما تخشع القلوب » وتلين الجلود !! . 
أما أبو على الفارسى فقد أراد أن يحتج للقراءات بطريق القياس والنظرء 
فبعد بذلك عن القول بالنقل والأثر» ولم يقل بأن القراءة سنة إلا حين لا يستطيع 
أن يجرى مقاييس العربية» على قراءة من القراءات المروية . 
وقد سلك هذا المسلك؛ انه صب نفسه للدفاع عن ناب الل فى مطبر 
تغشاه الإلحاد» وتفشاه الكيد للإسلام» فكان عليه أن يدافع عن القرآن بالحجج 
التى يحتج بها أعداؤه لبان ولدن» 
وأرجو أن يكون مفهوماً - وهذه عقيدة الفارسى - أنه لا يقول برسم 
55 ركنا من أركان القراءة الصحيحة» ولكنه ترك جانب الأكن إلى خيرة من 
الجوانب التى دعته [ ليها دواعى , العصر الذى كان يعيش فيه . 
والأمر مع الداني - ومن تأسى به كابن القاصح )»١(‏ حيث جعل من 
أسياتت الإمالة أن تكون الألف رسمت بالباء وإن كان أصلها الواو يحتاج فى 
مه إلى كلام مفصل طويل» ولكنى أوثر جانب الإيجاز (") . 
لا الكبرى للرأى فى ذلك فاقول :. 
للا علاقة بين الإمالة ورسم المصحف , وأدعم ذلك : 
(أ) بالرسم العثمانى . 
( ب) وبالآثر المروى . < 
(ج) وبما ورد فى أوراق البردى المحفوظة بدار الكتب والمخطوطة فى القرن . 
الرابع الهجرى . 


(١)انظر‏ : كتابه سراج القارئ المبتدئ ١١17:‏ . ظ 

(؟) يرجع فى تفصيل ذلك إلى بحث القراءات واللهجات العربية : الإمالة » للمؤلف من 

ص ١١7:‏ إلى ص ١5317‏ . | | 
رف 


أما فيما يتعلق بالرسم العثمانى فقد تجد كلمات : 
(1 )رسمت بالألف وأميلت مثل.الأقصى وأقصى المدينة » وطغى الماء. 
(ب) وأخرى كتبت بالواو وأميلت وذلك « كمشكاة) . 
(ج) وحرف ما زكى كتب بالياء» ومع ذلك لم يمل على خلاف ما يشير 
إليه رسم المصحف . 
( د ) ولدى رسمت بالألف فى يوسف. وبالياء فى غافر» وكان اتباعا لرسم 
المصحف : ألا يمال فى الأولى» وبمال فى الأخرى» ولكنه ام قل في اكلدويما. 
زه وقد وقعت الإمالة فى ذوات الراءء» وفى الكلمات التى تنتهى بتاء 
التأنيث عند الوقفء ولم يكن فى رسمها ما يدل على الإمالة . 
اين بن ف 
انآنها يكرن د طبيطة انان اقدايك عن مخطفيه فى هذا النات حي 
يضعون الألف مكان الياءء وبالعكسء وأن الصحابة عليهم الرضوان لم يكونوا 
من المجودين في هذا الباب» وقد هديت إلى مصحف كوفى قديم فى محفوظات 
دار الكتب - خلا خطه من النقط والشكل مما يدل على أنه مكتوب قبل أبى | 
الأسود الدولى - أو على الأقل بالطريقة التى كانت فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وظفرت بعلى وردت ثلاث عات فى صفحتين متقابلتين كتبت إحداها 
بالألف 2١(‏ . ظ 


 دروأ وهذامما يدل على أن ما كان حجمه أن يكتب بالياء كتب بالألف كما‎ )١( 
. الحافظ أبو بكر السجستانى فى كتابه المصاحف : أن الألف والياء فى الملصحف سواء‎ 
. ٠١54 المصاحف:‎ 


١/0 


صورة نث 9 ن من 5 15 كوفى ف مل 
بطشقند ( ٠١14‏ مصاحف ) معرض دار الكتب بالقاهرة ' 


والصفحة اليمنى مكتوب فيها قول الله تعالى : 


-١‏ خوضهم يلعبون 
*" - لناه ميارك مصدق 
ه - لتنذر ام القرى 

اعورم يرز موا لاخر 
- صلاتهم يحافظون 
دض ل الله كذ 


١‏ - هذا كتاب أنز 
: - لذى بين يديه 
5 - ومن حولها والذ 
8 - يؤمنون به وهم على 
٠‏ ومن أظلم ممن 
با أو قال أوحى 


والصفحة اليسرى مكتوب فيها : 


١‏ إلى ولم يوح 

1 بانرل مثلما أنزل 

ه - ذ الظالمون فى 

2. والملائكة باسطو‎ ١ 
| أنفسكم اليوم‎ -8 
الهون بما كنتم تقو‎ ١ 


كلع 


؟ - إليه شىء ومن قال . 
+ - الله ولو ترى ! 
ب غمرات الورك 
٠‏ - تجزون عذاب 


لون على الله غير 


1 7 8 3 
3 و8 ” 


1 0 0] 


ليود 


ضورة 'شعسبية لورقة من أوراق البرذى المحفوظة دار 
الكتب ( 40٠0‏ تاريخ ) ويلحظ كتابة الكلمات : «فمتى أدعى : 
وكفى ‏ فتما( كذا) ؛ ادعا ,» وكفا بالألف) 


ابيا 


هذا وتعليل الدانى إخلاص أبى عكرو وح بخراي يموله : «ولمارسمت في 
المصحف ألفا أخلص أبو عمرو فتحه؛ اتباعا للرسم ؛ حتى لا تجتمع ياءان) ‏ هذا 
التعليل مردود بإمالة أبى عمرو نفسه العلياء والدنيا » والرؤيا » ورؤياك » ورؤياى؛ 
والحوايا » ومحياى » وهداى مع أن كلاً ينها مرجرمة فى الصحات لالت 
وبإمالتها تجتمع ياءان . 

وأنتهى بعد هذه المعالم إلى القول : بان ما بين الإمالة والنط من توافق 
أساسه أن كلاً منهما يراعى فيه الرجوع بالالف إلى الياء أو أنها ناشئة من الياء ؛ 
لكن هذا التوافق بين الإمالة والخط ليس بدائم ؛ لأن للإمالة أسبابا أساسها التلقى 
والرواية » وأن الذين ربطوا بين الإمالة والخط ‏ كالدانى وابن القاصح - لحظوا 
فقط كثرة التوافق » وجروا وراء القول بالرسم من غير أن يدققوا أو يتعمقوا . 


عد اعد 4 


74 


5 
8 -الأختيار عند القراءع ‏ 

وإذ انتهيت هنا » - وفى فى الرد على جولك تسيهر) إلى أن القراءة أساسها 
التلقى والرواية ‏ أود أن أشير إلى موضوع اختيار القراء وهو يتصل بسنية القراءة 
والقول بالأثر فيها ذلك هو موضوع «الاختيار عند القراء) . فقد كان لعبد الله بن 
. قيس التابعى المشهور ( مات بعد 6٠١‏ ه) اختيار فى القراءة 210 : 

وشيبة كان يقول : «انظر ما يقرأ أبو عمرو ١٠85١‏ ه) ما يختار لنفسه؛ 
كاله طني للناق انيتا دا 013 

«دوكان الكسائى ١89‏ ه) دخير الغرابات ؛فاخذ من قراءة مد 
وترك بغضأع:270. ظ ١‏ 

« كما تمجد ليحى بن سليمان( 71717 ه)رابى حاتم السجستاتو( 0ه 1ه)! 0 
مثل ذلك ) . ظ 
0-60 أبا على الفارسى (7097 ه) يقول فى تخصيص حمزة بإمالة الأشرار 
والقرار وذات قرار» والقهار والبوار دون ما عداها من الكلم ثما كان فى قياسها 
على صورتها : «فالقياس في ذلك وغيرها 55 ولعله اتبع فى ذلك أثرا ترك 
القياس إليه» أو أحب أن يأخذ بالوجهين» وكره أن يرفض أحدهما ويستعمل 
الآخرء مع أن كل واحد مثل الآخر فى الحسن والكثرة ) ١‏ 0 

والذى أريده هنا من عرض هذه الأمئلة من النصوص التى قت شور إل اخعيار 
القراء فى قراءتهم أن أبين أن هذا الاختيار يكون صحيحا إن وافق أثرا موي 
يدعمه ويستند إليه . فلا ' يسبقن إلى الذهن أن القراء غير مقيّدين في هذا 
الالخغيار قينجا لعن لفط اللخبيار على الللاقة” وعمومه؛ وإلا كانت المسألة فوضى 
لا نظام لها ولا رابط . وهاهو ذا الشيخ طاهر الجزائرى فى كتابه التبيان بيّن قيود 1 
الاختيار حيث يقول : «الاختيار عند القوم أن يعمد من كان أهلاً له إلى القراءات 
)١(‏ طبقات القراء : 447 . )١(‏ المصدر السابق : 597/١‏ . 


(؟) المصدر السابق 5 (4)انظرطبقات القراء : 37٠6/١‏ . 
(5) الحجة للفارسى : 775/١‏ . 


غ4 


المروية فيختار متها ما هو الراجح عندهء ويجرد من ذلك طريقا فى القراءة على 
حدة» وقد وقع ذلك من الكسائىء وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائى : 
أبو عبيد» وأبو حاتم» والمفضلء وأبو جعفر الطبرى» 27 . وأزيد على قيدى 
الجزائرى : أن يكون الاختيار موافقا للرسم ,! 

وها هو ذا مكى بن أبى طالب» بعد أن ذكر اختيارات : يعقوب الخضرمى؛ 
' وعاصم الجحدرى. وأبى حاتم السجستانى» يقول : «وأكثر اختياراتهم إما هو فى 
الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه فى العربية» وموافقته للمصحف» 
واجتماع العامة عليه) (') ٠:‏ ظ 

ثم فسر المراد بالعامة بقوله : ٠‏ والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة 
وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية) : 

وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين 

ولذا صحت اختيارات» وبطلت أخرى لعدم استيفائها ما شرط فى صحة 
الاختيار؛ فعيسى بن عمر الثقفى ١549(‏ ه) لنم يصح اختياره» وكذلك الفراء 
٠٠7‏ ه) كما بدا فى معانى القرآن '» وعذّب ابن شنبوذ (8717 ه) على 
اختياره كما عذب ابن مقسم (154ه9 ه) . وقد خالف بعض هؤلاء النقل 
كعيسى بن عمرء والفراء. وابن مقسم» #مكالف الأخرون الرسم الخالفة المردودة 
كابن شنبوذ ومن هنا لم يكتب لقراءتهم الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم 
للاختيار - كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين . 

ومما يلقى ضوءاً على وجوب تقييد الاختيار بالآثر المروى قول ابن خالويه 
لض ه) فى صدر كتابه الحجة « وبعد فإنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل 
الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظ» المأمونين على تأدية 
الرواية واللفظ» فرأيت كلا منهم ذهب فى إعراب ما انفرد به من حروفه مذهباً من 
مذاهب العربية لا يدفع وقصد من القياس وجها لا يمنع» فوافق باللفظ والمنكاية 
طريق النقل والرواية» غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار) 27 . 


. 49 : التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )١( 
١ : .هم . .2 ١١٠)الحجة لابن خالويه‎ هنابإلا)5١‎ 


وهذا يفسر لنا اختلاف الروايتين عن إمام واحد؛ فكل منهما اختار لنفسه ' 
قراءة تلقاها عن إمامه. غير خارجة عن الاثارء فاختار القراء بذلك الوجه من اللغة ‏ 


حسيماأ قرأ به؟ فاثره على غيره) وداوم عليه ولزمه حتىٍ اشتهر حمنة ) وعرف بهه© 0 2 


وقصد فيهء وأخذ عنهء فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءع» وهذه الإعناده 
إضافة اختيار ودوام بكر تإجانة اسل برام راجياو ظ ظ 1 

لذلك كان أبو عمرو البصرى - مغلا يقول الولا اك ليس لى .ان قرا إلا 
ها قرئ لقرأت كذا , وكذاء("2 . 0 

[ وكذلك رو عن ابن عامر أنه لم يتعد فيما ذهب إليه الآثر + وله يقل قرا 

يخالف فيه الخبر "2 وكان نقله موافقا - مع ذلك - القياس (2)4 . 

وقالوا عن حمزة : (إنه لم يقرأ حرفا إلا بأئر 77) كما قالوا عن غيرهم من 
الآأئمة مثئل يحيى بن سلام ( ٠ ٠‏ ه) اذى كان 0ه إجديان , فى القراءة من طريق 
الآثار ('؟ » ومثله القاسم بن 0-8 555 ه) الذى وافق اختياره العربية 
والاثرة("2 . 

وأنتهى إلى تسجيل هذه النتيجة ف وأن ما كان من هذه الاختيارات 
مبنياً على التلقى والرواية» موافقا للعربية» ورسم المصحف لج 
ارد وار اتج رى العر وئاد و ل 


#00 ا‎  # 
: ١94٠. /١ : طبقات القراء‎ )1١١ ظ‎ .ه7؟/١‎ : رشنلا)١(‎ 
. ١47 : (4:)أحسن التقاسيم‎ . 158/١ : ظ ١؟) الصدر السابق‎ 
. "17/5١ : المصدر السابق‎ ) 5( . 751/1١ : طبقات القراء‎ )5( 


(/) طبقات القراء : ١8/1‏ . 


م١‎ 


_الحقاة ئق الكُبرئ فى البحث 

بعد : ب بى أن الخص الحقائق الكبرى التى وردت فى غضون هذا 
502 ظ 
أو 0 : المراد بالمصحف المصحف الإمام الذى امو بكتابته ميد نا: عتمان» 
ظ راخب عليه السيحابة عليهع الرضرات + 

ثانيا : كانت المصاحف فى عهد أبى بكر وعمر مشتملة على الاحرف 
السنبعة التى أذن الله للآمة التلاوة بها؛ حر عليهاء فلما أن كتبت المصاحف 
العثمانية أصبحت التلاوة بما جاء فى المصاحف التى كانت من قبل شاذة؛ لانها 
«شذات عن الإجماع الدع اتعقد بالضحابة» .ومن هها هدك اقراءة بن شتيوة... 

ظ ثالغاً : اخخالفة المردودة هى التى تخالف مصحف عثمان بزيادة عليه أو 

نقص منهع أو تبديل فيه؛ ولو كان ذلك مما جاء فى المصاحف القديمة . 

زايعا + القززاءالبسكة مقيعة) "ابنانيها القلقى والروانة ته وفك تليت وز وات 
( لتب مصاحف عفمان» ثم تخرى الكتبة فى عهد عفمان هذه الروايات 
. الغابتة بالتلقى عن رسول الله كله وإذن هى أصل والرسم فرع عنها تابع لها لا 
كما يقول «جولد تسيهر) ومن تابعه من المحدثين من أن الرسم أصل لااختلاف 
القراءات بما خلا من النقط والشكلء» وقد ناقشت رأيه» وبرهنت على خطله 
بالآدلة المستنبطة من طبيعة اللغة» وحقيقة الرواية . 

خامسا : يجوز الاحتجاج على الأوجه الإعرابية بما جاء فى مرسوم 
المصاحف فى عهد أبى بكر وعمر؛ لأنها موثقة بالرواية الصحيحة؛ والسند 
المتصل - مع شذوذها فى بعض ما جاء فيها مخالفاً المصاحف العثمانية . وقد فعل 
ذلك سيبويه؛ وكان على شريعة من الآمر. 

سادسا : لا داعى إلى القول برسم المصحف فى الاحتجاج فيما يغنى 7 
القياس أو القول بالآثر؛ ليسد باب الشيهات التى يرمى بها الملحدون الإسلام 
والمسلمين فى كتابهم الكريم: بنقاءااق عو ابن بلي اللأرسي تعد )7 
كتابه الحجة . 
ير 


الميماا سو ان ورسم المصحف؛ لما ذكرت من 
03 ثامنا اه رضم الفيخف ركنا د القراءة الصحيحة وهم 
يريدون المصحف الإمام بعد أن انتزعت المصاحف القديمة بما فيها من مخالفة ' 

تاسعا : الاختيار الصحيح فى القراءة مقيد بان يكون الختار من أهله. 
ووافق فيه اللفظ والحكاية طريق ري زرب الفبعف الما رمومدره 
إذا فقد شرطا من هذه الشروط: واللّه أعلم . 


نا ين بن 


7م 


4 


ثم 


الملحق الأول ظ 

وفيه أورد ما ذكره مكى بن أبى طالب فى كتابه الإبانة عن معانى 
القراءات » 7 ) فى سبب اختلاف القراءة فيما يحتمله خط المصحف .. ظ ظ 
0 وسنرى مكيا يَرْجَعْ ذلك إلى ان الصحابة رضوان الله عليهم قراءوا القرآن بما 
#تلقوة خخ رسول الله َيه وعلمهم إياه؛ وكان الصحابى لا ينكر على أخيه قراءة 
تتخالف هى وقراءته لقوله عليه الصلاة والسلام باج اا بي 
كل شاف كاف» . ظ 

ولما مات النبى ييه وتفرّق الصحابة فى الأمصارء يفقهون النامس فى 
الدين» ويقرءونهم القرآن» أقرأ كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على 

عهد النبى» وعلى ما تلقاه عنه» فاختلفت قراءة اهل الأمصار على نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم, وتلقّوا عنهم 

232101111 خالية من النقط 
57 قرا أهل كل مصر مصحفهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصاحف 

؛ وكانت قراءتهم متصلة السند بالصحابة الذين تلقوا عن الرسول .. إلى 
حاف أنها لا تختلف مع خط المصحف .. 

هذا هو التفسير الصحيح لاختلاف القراءعات؛ و. ومن ذلك 0 يتبين أن 
القراءات المتمخالفة سابقة لرسم المصحفء وأنْ الصحابة ومن تلقى عنهم من أهل 
الأمصار قرءوا المصاحف التى وجهت إليهم على حسب ما تلقوه متصلاً سنده 
بالرسول» واختلفت قراءة أهل كل مصر عن الآخرين من أجل ذلك؛ لأنهم 
تخالقوا ربعي خلر اماج من البفظ والشكل .... 0 

وإليك ما قاله مكى فى هذا الموضوع, قال ('2 : 

نالا عنالءسائن 14 السيتب الف اي أن تعدلين القراءةٌ فيما يحتملٌ ‏ 


)١(‏ حققه المؤلف ونشرته مكتبة نهضة مصرء سنة 9لا ١‏ ل لقدارا 
)١(‏ ص .١54‏ 
الى 


خط المصحف»ء فقرءوا بألفاظ مختلفة فى السمع والمعنى واحد. نحو: جذوة 
وجذوةء وجذوة 227 . 

وقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفى المعنى نحو: : يسيركم» ويدشركم'"2. 

وكل ذلك لا يخالف الخّط فى رأى العين ؟ . 

فالجواب عن ذلك : أن الصحابة رضى الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى لله ترك الإنكار على من خالفت قراءنه قراءة الآخر» لقول النبى لك : 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بما شكتم) 

ولقوله : «نزل القرآن على سبعة أحرف» كل شاف كاف) . 

رلإنكاره تيه على من تمارى فى القرآن . 

والأحاديث كثيرة» ساذكر منها طرفاً فى آخر هذا الكتاب إن شاء ءاش 

فكان كل واحد منهم يقرأ كما عَلّم, وإ خالف قرام صاحه لك ل :. 
اند أب وان : ظ ث 

وحديث عمر ” 00 5 إذ بخاصم معه إلى 
النبى ييه فى قراءة سمعّه يقرؤهاء فانكرها عمر عليه وقاده إلى النبى عَيلّه ملببا ‏ 
بردائه ١‏ *) فاستقرا النبى #َكْلَهُ كل واحد منهاء فقال له : وأصبت» » ثم قال : 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا بما شكتم ) 

فكانوا بفتروون با تعلجواء ولا ينكرٌ أحد عَلَى أحد قراءته . 

وكان النبى عه مغ لديو يو ا رالدين . 


سورة القصعض :. آية 54 . 
ل ورا 200 
(؟) فى قوله تعالى لخر الذى لسك قر أ ور سورة يونس :آية 17 . 
2020 قرأ ابن عامر وابو جعفر ينشركمٌ من النشر ضد الطى أى يفرقكم » والباقون يسيركم؛ أى 
م ار ا ا 0 ٠‏ ظ 
ا دانم عي ل لين وفيت جلت ترا" 
) ه ) جمع ثيابه عند بحره ثم جره مخاصما له . 


86) 


واجت م در م جماعة من الصحابة فى أيام أبى بكر ('2 , 00 
إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعاهوا الناس القرآن والدين» فعلم كل واحد منهم 
اهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبى عَيِتهُ فاختلفت قراءة أهل الأمصار 
على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علّموهم . دج 0 

ظ الا ا ات اا مارجا الي 
ما كانوا رون قت رضون العيسلك بر ها يرائق خط سيدا وتركوا هن 
قراءتهم التى كانوا عليه ثما يكال خط المصحف» فاختلفت قراءة أهل ا 
لذلك بما لا يخالف الخط وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط . 

ونقل ذلك الأخر هن الأول فى كز مضل فاختلف النقل لذلك» . حتى 
وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك؛ ا يا كن 
ال ار رو وا ار ْ 

فلهذه العلة اختلفت زواية ات واخعلفت ايضاً ا من نقلوا ش 
عنه لذلك . 

واحتاجَ كل واحد من هؤلاء القراء' أن ياخذ مما قرأ ويترك؛ فقد قال نافع: 

سي يي سيو 00 ا 
واحد تركته حتى اتبعت هذه القراءة ٠.‏ . ظ 

ظ وقد قرأ الكسائى على حمزة» وهو مالف ف بسى فلااقدانة سركت لآنه قرأ 
على غيره ( 5 فاختار من قراءة جحمرزة ة ومن قراءة غيره قراءة» وترك منها 0 

وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير وهو يخالفه فى أكثر من ثلاثة آلااف 
ركم لأنه قرأ على غيره ” اوحار سس ب الج ري ا غير ريه 8 ”0 

فهذا سبب الاختلاف الذى سألت عنه . ظ 

. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين ( رضوان الله عليهم أجمعين)‎ ) ١( 

(؟ ) البصرة» والكوفة, ومكةء والشام. واليمن, والبحرين», وأمسك لنفسه مصحفا الذى 
يقال له الإمام (النشر : 3/١‏ ) . 

(؟) الإبانة عن معانى القراءة لمكى ص : 5ه » المكتبة الفيصلية .. 
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ا الملحق الثانى 

وأورد فيه أسثلة .ثلاثة ذكرها مكى بن أبى طالب فى كتاب «الإبانة) 
وأجاب عنها .. وهذه الأسئلة وأجوبتها تتصل بموضوع هذا الكتاب 
الاتضال الوثيق .. ظ 
3 وهاهى ذى الأسعلة الثلاثة : 

ما الذى يقبل من القراءات الآن فيقرأ به ؟ .2 

وما الذى لا يقبل» ولا يقرايه 9') 9 ., 2202 

. وما الذى يقبل ولا يقرأ به ؟ . 

ا ا : إن جميع مار من القراءات على 
ثلاثة أقسام : 

11110111ظ1ظ21 

) ماد تلص اناد إلى اللي 7 

(ب) ويكون وجهه فى العربية التى نزل بها القرآن شائعا . 

9( ج) ويكون موافقاً لخنطً المصحف . 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به » وقطع على. مغيبه وصحته 
وصدقته ؛ لأنه أخذ اح اعم سج بابي 0 لعجب ؛ وكفر من 
جحذده . 

9 - : والقسم الاي . : ما ا 58 الاحادء 3 وجهه فى ار 
وخالف لفظه خط المصحف . ظ 

فهذا يقْبّل » ولا يقرا بع لعلتين : 

إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع . إنما الغ بأخبار الاحاد 53500 
كان يقرأ به بخبر الواحد . 


. ١8 ص‎ : ةنابإلا)١(‎ 


والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه؛ فلا يقَْطع على مغيبه 
ل 
وبشس ما صنع إذ جحده . 

؟ ل لقي اتا :هو ما نقله غير ثقة , أو نقله َه ولاوجه له ظ 
ل قبل وإن وافقَ خط المصحف 15150016 الأقسام ‏ شيأ 
تركنا ذكره اختصارا )١(‏ . 

وقد قال | اساعيا القاضى في كتاب القراءات له : 

أن عمر بن الخنطاب قرأ : غير المغضوب عليهم وغير الضالين 1 

قال : وهذا - والله أعللم ما جاء : أن القرآن انزل على سبعة احرف . 

ثم قال إسماعيل : لأنّ هذا - وإن كان فى الأصل جائرا » فإنه إذا فعلَ ذلك 
رغب في اختيار أصحاب النبى غَينّهُ حين اختاروا أن يجمعوا الناسّ على مصحف,ٍ 
واحد مخافة أن يطول بالناس زمان» فيختلفوا : فى القرآن  .‏ - 

ثم قال إسماعيل : فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ب ببعض القراءات التى ر رويت 
ا شالق جا السحف ضار | إلى أن يأخذ القرامة بروانة واد عن واحدء وترك 
ما تلقته الجماعة عن الجماعة؛ والذين هم حجة على الناس كلهم - يعنى خط 
المصحف . 2 ظ 

قال إسجاغيل و34 للك :جا ووق من قراءة انر مسيغوة وغيرة لقص عط ان 
يقرأ اليوم به - يعنى مما يخالف خط المصحف من ذلك (2) . 


)١(‏ تمثيل لقراءة صح نقلها فى الأحاد وصح وجهها فى العربية» وخالف لفظها خط 
١‏ لمصحف : كقراءة عمر بن الخطاب : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين) 1 
تمثيل ما نقله غير ثقة : ذلك الكتاب لا زيت فيه ( انظر الفهرست لابن النديم ) . 
تمثيل ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية وإن وافق خط المصحف : كإسكان (بارئكم, 


ويأمركم ) ونحوه (انظر النشر : ٠. )١١/١‏ 0 , (١؟)‏ سورة الفاتحة : آية لا . ظ 
(*) مشل قراءة ابن مسعود : (إن الله لا يظام مثقال نملة» . (انظر المصاحف 
للسجستانى : 4ه ) . ش 


5١ 


قال إسماعيل : لأن الناس لا 0-0 أقها قراءة غنبات اللد: و زعا ع لتبى + 
تروك عط من بحسل القدييه , بعقى الس ااسالق يل اصح عن الفراءالق 
فإنما يؤخذ بأخبار الآحاد . وكذا ما وافق خط المصحف الذى هو يقين إلى 
ما يخالف خطه مما لا يقع على صحته . 

قال إسماعيل : فإن جرى شىء من ذلك على لسان من غير أن يقصد له 
كان له فى ذلك سّعْة؛ إذا لم يكن معناه يخالف معنى خط المصحف لمجمع عليه . 
ويدخل ذلك فى معنى ما جاء : أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

قلت : فهذا كلّه من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التى وافقت خط 
الملصحف هى من السبعة الاحرّف كما ذكرناء وما خالفَ خط المصحف أيضبا هو 
ا ا ا ا 
لكن لا يقرأ به؛ إذ لا ياتى إلا بخبر الاحادء ولا ب؛ يغبت قرآن بخبر الأحاد» وإذ هو 
مخالفٌ للمصحف المجمع عليه . ا 

فهذا الذى نقول به ونعتقده ؛ وقد بيناه كلّه . 


ا ف 


م 


الملحق الثالث 

وأورد فيه ما ذكره مكى بن أبى طالب من أمثلة لاختلاف القراء فى سورة. 
الفاتحة» وقد جعل ذلك فى ثلاثة أقسام : 

قسم ذكر فيه اختلاف القراء السبعة مما يقرأ به ويوافق الخط . 

وقسم ثان ذكر فيه اختلاف لأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة اللنييلة - 
مما يوافق المصحف ويقراً به . ظ 

وقسم ثالث ذكر فيه اختلاف الائمة المشهورين غير السبعة فى سورة المحمد 
ثما يخالف خط المصحف فلا يقرأ به . 

والحديث عن هذه الأقسام قوى الصلة موضوع هذا البحث كما ترى . 


مسح رسي يس 
7 5 
أولا ذكر اختلاف القراء السبعة لمشهورين في سورة الحم مما قوأت 
به ويوافق الخطا 2١١‏ : 


قرأ عاصم والكسائى : مالك ٠‏ يوم الذين بال 

وقرأ باقى القراء ملك بغير ألف . 0 
وقرا ابن كثير فى رواية قُنْبْل ("2 عنه : السراظ وسراط بالسين . 
وقرأه عراني زواية : خلف 27 عنه الود بين الصاد والزاى . 


2 الابانة 057 ظ 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر النخزومى مولاهم المكى الملقّب بقنبل شيخ القراء 
بالحجاز ولد سنة خمس وتسعين ومائه, وأخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال» 
. وهو الذى خلفه فى القيام بها بمكة روى القراءة عن البزى» وممن روئى غنه أحمد بن موسى بن 
مجاهد واختلف فى سبب تلقيبه قنبلاء فقيل اسمه؛ وقيل لأنه من بيت بمكة يقال لهم : القنابلة؛ 
وقيل لاستعماله دواء يقال له قنبيل فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفا وقد انتهت إليه 
رياسة الإقراء بالحجاز مات شية وعن وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة ة ( طبقات القراء : 
555 ). ظ ظ ظ 
مو شيف بن مشاء او سعييد الى اله اله اه العف )ا ,راتس الرواة أن ' 
سليم عن حمزة ولد سنة خمس ومائة» ومات سنة تسع وعشرين تا ببغداد 3 
القراء ١/؟لا!ا‏ - 7074 ) . 

ا 


وقرأ ذلك باقى القراء بالصاد خالصة . 
0 قرأ حمزة علَّيهم بضم الهاء : 
قرا بن كثير والحوائر؛ '؟ عن قالون ('2 عن نافع : عليهم بضم الميم . 
00 فى الوصل خاصة . ْ 


سكم ور اندر 
اا لوسس ارس ترا بده 
باقى القراء بالإظهار . ظ ظ 
فهذا ما اختلف فيه القراء السَبَّعةٌ المشهورون فى هذه السورة مما قرأت به . 
< اج 
ثانياً : ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد مما 
يوافق المصحف. ويقرأ به 


ولما قرا به إبراهيم بن أبى عبلة ("2 الحمد لله بضم اللام الأولى . 
قرا لين التشيرى 217 لمق لله تكسي الذال.: 

وقى اللقراءتيق يغ فى العرمنة). رما رها الإتتائم : 

قرأ أبو صالح ("2 مالك يوم الدين بألف» والنصب على النداء . 


)١(‏ هو أحمد بن يزيد بن ازداذ الأستاذ أبو الحسن الحلوانى إمام كبير عارف صدوق متقن 

ضابط خصوصا فى قالون وهشام توفى سنة نيف وخمسين ومائتين ( طبقات القراء 1 
ظ ( ؟ ) قالوم هو عيسى بن مينا بن وردان . 

() اسمه شمرين يقظان الشامى الدمشقى ثقة تابعى أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى 
هجيمة بدت يحيى الأوصابية؛ وروععه لان بن اجن وكات توفى سنة ثلاث وخمسين وماثة 
الا ال ْ 
توفى سبة عن سح م وت ادن انكام 
(0) هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذانى الكوفى القاضى مقرئ عارف بحرف 
حمزة . طال عمره وبقى إلى حدود عشر وثلاثماثة . 


. وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليمانى ('2 » وهى قراءة حسنة . 
وقرأ شريح بن يزيد الحضرمى أبو حيوة 7" ملك يوم الدين بالنصب على 
النداء من غير يرألف . ْ 
وقرأ على , ْ ين أن طالب تلك يوم الدين بنصب ٠‏ اللام والكاف» لحب 
يوم. جعله فعلا ماضياً . 
وروى عبد الوارث ١‏ ') عن أبى سرد أقة قرأ ملك يوم الدين بإسكان اللام 
ض والخفض » ولم أقرأ بذلك له . وهى 5 منسسوبة إلى عمر بن عبسد العزيز رضى 
الله عنه : 1 
شير ب لايد . الأسوارى (؟) إياك نعبد وإياك وكين بتخفيف الياء 
اي ‏ 11111111ظض 
وقرأ يحيى بن وثاب! ا 
0 وروى الخليل ين احمد 7") عن ابن كثبر أنه قرا : غير الفضوب بالنصب؛ 
ونصبه حسن على الحال » أو على الاستثناء؛ أو على ! العينة: 8 
عليهم . 
(1) هو محمد بن عبد الرحمن كان من أفصح العرب. قرا على أبى حيوة شريح بن يزيد . 
وقيل إنه قرأ على نافع ( طبقات القراء : 7/5 )١57‏ . : 


5١‏ الخمصى مقرى ) الشام وهو والد حيوة بن شريح الحافظع ردى القراءة عن الكسائى. 
مات سنة (٠ ١7‏ طبقات القراء :2 6). 


(؟) هو عبد الوارث بن سعيد بن العبرى مولاهم البصر؛ إمام حافظ مقر ثقة ولد سدة 
اء 5 وعر الغراد على اب عجرو رومات 4ها. | ظ 
٠00‏ (4) هو عمر بن عيسى بن فايد البغدادى روى القراءة د الحداد (انظر 


1 00 القراء. :١له9١).‏ 


6 نكو يوروثاته الأسدى تولاج كرا تابعى ثقة كبير من العباد لاعلام. وكان 
حسن القراءة مات سنة ٠١7‏ ( طبقات القراء : )58٠١/ 5٠‏ . 
(7) وهى لغة قيس وتميم وأسد وربيعة (انظر البحر المحيط :؟7) . 
١‏ (7)الخليل بن أحمد أبو عبد. الرحمن الفراهيدى الأزدى. البصرى النحوى:الإمام المشهور 
صاحب العروض وكتاب العين. مات سنة ١7١‏ (طبقات القراء : 0١‏ وانظر إعراب ( غير) 
' بالنصب على مارواه الخليل ( فى البحر النحيط : ١/9؟)‏ . 


3 


ررب ير ار سار تر و مراع الالح 
وحتَرّك لالتقاء الساكنين؛ وهو قليل فى كلام العرب ("2 . 
وهذا كلّه موافق لط المصحفء والقراءة به من رواه عن الثقات جائزة؛. 
لمنحة وف فى العريدة؛ وموافقته المّط إذا صحٌ نقلةُ . 
< * ا« »* 
ثالغاً : ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد مما 
ليست 0 


قرأ أبو هريرة (') : مليك يوم الدين بياء بين اللام والكاف» وهو معنى 

حسن؛ لأنه بناء للمبالغة؛ ف ايو اباخ لي الرست وللذع بن كلاق وبين الات + 

قرأ ابن السوار 0 القلرى هياك نعبد وهياك نستعين بالهاء فى كرس 
الهمزة» وهى لخةٌ قليلةٌ» أكثر ما تقع فى الشعر. 

روى الأصمعى ( “تعن أب عمرو” "© أنه قرأ : الزراط بزاى خالصة. وهو 
حسن فى العربية .. ظ 


)١١‏ الأصل السجستانى : ولم يرد فى طبقات القراء سجستانى أسمه أيوب . وقد أورد ابن 
الجزرى آيوب السختيانى من القراء (انظر طبقات القراء : 777/1١‏ ) كبما أورده بهذا اللقلب فى 
النشر: 47/١‏ » عند نقله كلام مكى فى الإبانة . 

(؟١)‏ قال ابن الجزرى فى كتابه النشر : و كذا اقتصر- مكى - على نسبة هذه القراءات لمن 
نسبها إليه. وقد وافقهم عليها غيرهم » وبقيت قراءات أخرى عن الآئمة المشهورين فى الفاتحة 
توافق خط المصحف,» وحكمها حكم ما ذكر. ذكرها الإمام الصالح الولى أبو الفضل الرازى فى 
كتاب اللوامح له . وأورد ابن الجزرى ما ذكره الرازى» ( انظر النشر : 140/١‏ و48 ) . ظ 

(5) هو عبد الرحمن بن صخر ابو هريرة الدوسى الصحابى الكبير أخذ القرآن عرضاً عن 
أبى بن كعبء وإليه تنتهى قراءة أبى جعفر ونافع» رجنام ربل جح زد رإتوماد 
وسبعون سئة . ( طبقات القراء : /١‏ ام ).0 

( 4 ) فى الأصل أبو البرار والتصويب من البحر المحيط : 57/١‏ . 

(ه) هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الاأصمعى الباهلى البصرى إمام اللغة وأحد الاعلام 
فيها وفى العربية والشعر والادب روى القراءة عن نافع وأبى عمرو والكسائى مات سنة 5١١8‏ عن 
إحدى وتسعين سنة ( طبقات القراء الءلا:): 

59 ) هو أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . 


1 


قرأ الحسن البصرئى 2١(‏ اهدنا صراطاً مستقيماً منونتين من غير الف ولام ش 
ّْ فيهما . وبذلك قرأ الضحاك ١‏ 7 وهو مدي يحضي لرلاامطاليف الممحف . 
قرأ جعفر بن محمد رضى الله عنه : اهدنا صراط المستقيم بإضافة الصراط 
إلى كايو ا 0 رهر جائز فى العربية كدا الآخرة ش 
اونع وكير شاي سل شر إن درطي انين لبز رفي 1 توف لاني 
حسن كالذى قرأ الجماعة فى المعنى. وهو مروى أيضأ عن أبى بكر رضى الله 
عنهدنا. 
قرأ ابن مسعود ('2 : أرشدنا الصراط فى موضع 0 واحد . 
قرأ ثابت البنائى (؟) : بصصرنًا الصراط فى موضع اهدنًا والمعنى واحد . 
قرأ ابن الزبير 77 د ود ؛ مثل قراءة عمرَ فى هذا 
الحرف وحده , 
قلت اع لالدو" الذى يالف خط قسن واننا ضاء منه بم هرو 
زيادة على خط المصحفء أو نقصانٌ من خط المصحف, وتبديل نط الملصحف - 
وذلك كثيرٌ جداً ‏ : هو الذى سمع حذيفةٌ فى المغازى؛ وسمّع رد الناس بعضهم 
على بعض. ونكير بعضهم لبعض» ٠‏ فجرأه ذلك على إعلام عثمان رضى الله عنه؛ 
وهو الذى حدا عثمان على مم الناس على مص حنف واحد؛ ليزول ذلك 
الاختللاف فافهمه . 


)١1(‏ هو الحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد البصرى إمام زمانه علما وعملاء روى عنه 
00/١‏ 

7 وكللك يها عن اسن يترون الى تدر ون عازن . كقوله : وإنلك لتهدى إلى 
صراط مستقيم صراط الله ( البحر المميط : ))5/1١‏ . والضحاك هو ابن مزاحم التابعى سمع سعيد 
أبن جبير» توفى سنة ٠ . ٠‏ هر(انظر طبقات القراء 1/ا؟). ش 

(7) هو عبد الله بن مسعود . ظ 

(؛ ) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البنانى المصرى. وردت عنه الرواية فى حروف من القران 
العظيم؛ توفى سنة سبع وعشرين ومائة ( طبقات القراء : )١188/ ١‏ . 

( 5 ) هو عبد الله بن الزبير بن العوام . 


به 


قال أبو محمد : فهذا لا يجوز اليم لاحد أن يقرا به؛ لانه إما تقل إلينا 

بخبر الواحد عن الواحدء ولا يقطع على صحة ذلك» ولا على غيبه وهو 0 
00 الذى عليه الإجماع؛ ويقطع على صحته وعلى نيه فخط 
المصحف أولى؛ اللدينية وبر از ندر لا يي انيتال عبن اليقية ان 
غير يقين . 

ا ارو مات لشاف لا 

فهذا المثالُ من الاختلاف الثالث هو الذى سَقَط العمل به من الاحرف 
السبعة التى نص عليها النبى عه . وهو الأكثر فى القرآن عن الاختلاف . ش 

وإنما قرىء بهذه الحروف التى تخالف المصحف قبل جمع عثمان رضى الله 
عنه النان على الصف ٠‏ فبقى ذلك محفوظا فى النقل غير معمول به عند 
الأكثر؛ لمخالفته للخط المجمع عليه . ظ 


بن تن نا 


الملحق الرابع 

وأرجو أن أدفع فى هذا الملحق بعض الشبهات التى أثارها المغرضون حول 
كتابة الصحفء واتخذوها دليلاً لهم على وقوع اللحن فى القرآن» ووسيلة إلى 
الطعن فى كتاب الله. . أثاروا هذا حول ما رواه سعيد بن جبير من أنه قال: 20 

فى القرآن أربعة أحرف لحن: « والصابكون)('©2» «والمقيمين)('>2 , «فأصدق 22 
وأكن من الصا حين) 0 '2 » « وإن هذان لساحران) 2*0 . 

كما آثاروا نحو ذلك خول: ما يزوئ »من آنه ولما قرع من المصحف أتى بيه 
عثمان فنظر فيه فقال : قد أحسنتم» وأجملتهم, أرى فيه شيعأ من لحن ستقيمه 
العرب باألسنتها) (*2 . 

وهذه الشبهات التى أثاروها مرودة بأمور هَ أولا . المعنى اللغوى لكلمة 
اللحن . ٠‏ ظ 

فاللحن : اللغة» والقراءة . قال عمر رضى الله عنه : «إنا لنرغب عن كثير من 
0 
قراءته ١(‏ 

ثانيا 2111111110 

١‏ 1 ) فلا خطأ فى قراءة «الصابعون) بالرفع كما رسمت فى المصاحف 
فالصائبون رفع على الابتداء» وخبره محذوفء والنية به التاخير عما فى حيّز إن 


٠ فى قوله تعالى :«إإِن الْذينَ عامنوآ والّذينَ هَادُوا وَالصّبِكُونَ والتصرّئ © سورة‎ )١( 
.59 أية‎ 

(؟) فى قوله تعالى : (إلكن الرَسِحُونَ فى العلم منْهُم والمؤمُنون يُوْمنُونَ بمّا أنزل ليك وما 
أنزل من قَبَلك والمقيمين الصِلَرةٌ والمْتُون الزكؤة » سورة 4 »آية ١51‏ . 

(؟) سورة 71 ؛ آية ١.‏ فى قوله تعالى :ل( وانعثرا عونا رتك من قل أن ها اتام 
الموت فَيَقُولَ رب لولآ أخرَتَنى إِلَى أجل قريب فَاصدق وآأكن مَنَ الصّلحين # . 

(14)سورة ٠اء‏ آية 5 . 2 ه ) المصاحف لابى داود السجستانى الى 

. ١78 : المصاحف : ؟”7 . (/) المقنع للدانى‎ )5١( 


1 


من اسمها وخبرها كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا.. . والصائبون كذلك (2 . 
:وأنشل سيبويه خاهدا له : 
وإلا فاعلمواننا وأنتتم بغاةما بقينافى شقاق (') 
أى : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك . ظ 
ومثئله : فإنى وقيار بها لغريب . 
“أى: فإنى لغريب وقيار بها كذلك 20 . 
(ب) أما قراءة المقيمين بالياء فلها وجه من سئّن العربية» والتوجيه 
الإعرابى؛ فهو منصوب على المدح بتقدير: أعنى المقيمين» وذلك لآن العرب 
ينعمب على اللدح عند تكرار العطف والوصف . قال الخرئق : 
لا يبْعَدَن قومى الذين هم سمالعداةء وآفةالجزر 
النازلون بكل معترك والطيبين معاقد الأرز 
صب الطري على الدج فكانها قالت : أعنى الطيبين ' 27 . 
0 الكتاعرر + 
ال اللا قار ربو الا < واي ان ا 
وذا الزاى بين تلت الألياة ظ سي 0 
قنصب ذا الرثى على المدح 29  ,‏ ش 
قالوا : والعرب تفعل ذلك فى صفة لي و ونعته» إذا 0 مد ح 


ظ )١(‏ تفسير الكشاف 0884/١:‏ (5)الكتاب .790.0/١:‏ 

0 (8) انظر إعراب القرآن للعكبرئ : ص 2000 

(4)الإنصاف فى مسائل الخلاف 7777 .. 

: (0) القرم : المعظم والمزدحم: ميدان القتال حيث يزدحم الشجعان . تغم الأمور: تظلم. 
الصليل لل ا لول اللتبدسن ارال بعل ارين سي ال 
كتيبة من الفرسان . ظ 

ظ ل : 715 » وتفسير الطبرى :57/7 . 


أو ذم؛ خالفوا ب بين إعراب أوله وأوسطه أحياناء ثم رجعوا بآخره إلى إعراب أوله, 
وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه. وبما أجروا مر 3 واحد و 
نعي 0 
والقيمود ليسي 5 الاكة. ٠‏ قال 5 الصلاة. ليجع رهم 
قبلك2 ب 
(ج) وأما قراءة «فاأصدق) . من الصالحين بجزم «اكن) فله وجه من 
الإعراب» ذلك أنه محمول على المعنى والتقدير: إن أخرتنى أكل (4) و 
( د ) وأما «إن هذان لساحران) فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها؛ فهى قراءة 
متواترة قرأ بها نافع وابن عامر, وأبو بكر وحمزة والكسائى». وأبو جعفر) 
ويعقوب» وخلف ( "على انلها وجها فصيحا فى العربية: ذلك هو إلزام المغنى 
الآلف فى جميع حالاته. ومنه قول الشاعر العربى : : 
وَاهالسَلْمَّى ثم واهاوَاهًا ياليت عيناهالهاوفاها 
وموضع الخلخال من رجلآها بشمن يرضى به أباها 
إن أباها » وأباأباها قد بلغافىالججد غايتاها 
00 رقبائل آخر ٠ ٠‏ 
عنه من ب 0 كتاب الله 4 من لقي 0-0 من 1 وسشدة 
اجتهاده فى بذل النصيحة .. 
هلل يعقل أن برى عثمان ف المصحف لحن وخطا ثم يتركه ليتولى من 
يأتى بعده تغييره؟ . 
)١(‏ تفسير الطبرى وإعراب القران المكبري ١ 38/١:‏ . 
(؟7) انظر الإنصاف : 777 , وتفسير الطبرى : 5857/89 . 
(7) تفسير الطبرى : 595/8 » وانظر تفسير الكشاف : ”١/١‏ . 


(4 ) إعراب القرآن للكيرى : 158/5 » وانظر تفسير الكشاف : ٠١/4‏ . 
(5) إتحاف فضلاء البشر : "٠4‏ . (5) شرح الأشمونى : ١47/1١‏ . 


عثمان الذى تولى جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار, ونخحرى فى 
ذلك الدقة والأمانة وكمال الضبط؛ رغبة منه فى جمع الأمة على مصحف إمامء 
فلا يقع اختلاف فى القرآن بينهم ... عفمان الذى هذا شأنه يرى فى كتاب الله 
ثلمة فيتركها ليسدها من بعدها ؟ . 

يي : أحسنتم » وأجملتم وآخرته: 
أرق افيه شيف من طن ب 

550 59 الصحف بالإحسان والإجمال أولاً . - 55 
. الصحف الذى نسخوه بأن فيه لحنا .. ؟ هل يقال للذين لحنوا فى 
أحسنتم وأجملتم ؟ 2١!‏ . ألا إن مكانة عفمان . وبا 
ع علو يدعونا إلى الاعتقاد بأن صدور سيد أمر بعيدك عنه. 


/٠١ : )انظرالمقنع للدانى : 4 ؟١ » ومناهل العرفان‎ ١( 


الملحق الخامس 
هل يلترم رسم المصحف العثمانى ؟ 
هذا سؤال أجاب عنه بعض العلماء بالإيجاب » موجبين التزام الرسم 
العثمانى الذى جاء فى المصحف الإمام» ورأوا أنه لا بد من اتباعه والتقيد به . 
وهناك فريق آخر رأى أنه يجوز كتابة المصحف بالرسوم الإملائية المعروفة 
للناس . < ا 0 ظ 
ولزيادة الشرح والإيضاحء أقول: إن الفريق الأول يرى - مثلاً - وجوب 
كتابة الكلمات الآتية كما وردت برسمها الآتى فى المصحف الإمام : ظ 
«ولاً تقولن لشأىء إن فَاعلُ ذَلكَ غَدا 4 2١(‏ بالكهف (2 . 
9 واصحب لْمَيْكَة 204 فى سورة ص (4) . 
وإيتاىء ذى القربَى 4 ” * فى التحل (5) . 
بأييكم المفتون 4 < "“فى سورة ون (*) , 
والسماء بَنينَهَا بآييد 4 (29 بالذار يات 22١(‏ , 
ف« سَأُوْرِيكُم عءَايَتى قلا تَسْتَعْجلُون # 2١١١‏ بالأنبياء (21, 
ولا وضمُوأ خللكم 4 (؟1) فى براءة 2157 . 
يرى هذا الفريق التزام هذا الرسمء ويسوقون 0000 لما يرون؛ منها أن 
للرسم العثمانى الشراراء فزيادة الياء - مثلا - فى رسم كلمة (أييد) من قوله 


ا ال ع ا كت 


تعالى : 9ل والسماء بَنَيْنَهَا بأييدٍ 4 يفسرها ما جاء فى البرهان للزركشى : «إنما 


)١ 2‏ شرح تلخيص الفوائد : 5ه . ١؟)آية‏ :78 . 
(") شرح تلخيص الفوائد : لاه . (14)آية ١٠١:‏ 1 
(5) شرح تلخيص الفوائد :58 . ١")آية:.9ة.‏ 
(/) شرح تلخيص الفوائد :58 . (8)آية:>. 
(4) شرح تلخيص الفوائد :58 . ١‏ ١٠)آية‏ ام . 
)١١(‏ شرح تلخيص الفوائد : /١‏ . ١7١)آية‏ :لا” . 
)١7(‏ شرح تلخيص الفوائد : 9؟ . (54١)آية‏ :7غ 


كتبت « بأييد ) بياءين فرقاً بين والأيد) الذى هو القوة » وبين الأيدى ( جمع) 
ويد». ولا شك أن القوة التى بنى الله بها السماء هى أحق بالثبوت فى 
الوجود من الأيدى » فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر ...) ('2 . 

وزيادة الألف فى :ل لأأذبحنه 204 فإ ولأوضعوأ خَللَكُّم 274 للتنبيه على 
أن المؤخر أشد فى الوجود من المقدم عليه لفظأا؛ فالذبح أشد من العذاب 2*7, 
والإيضاع سل فساداً من زيادة الخبال ( 01 

وحذف الواو من قوله : ف وَيّدْع الإِنْسَنْ 2"74: « وَيَمُح الله البَطل 7#") 
للدلالة على سرعة وقوع الفعل تددن ان وسشدة قبول المنفعل المتاثر 
به فى الوجود (*2 . 

د فعدم التزام ارس ا .الفريق 5 هذه الأسرار» إلى أن هذا 
الرسم توقيفى) وما دام كذلك فلا تجوز مخالفته 5 

.* ويستشهد هذا الفريق كذلك بقول إمامين جليلين من أئمة المذاهب : 
فقد سعل الإمام مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى . 
ظ والإمام أحمد بن حنبل يقول: ١‏ تحرم ا لاف 
واد أو غيره) ' 0 
الكلمة الواحدة: اي 0 0 

بوسفت::  :‏ نكاد السمّزت يي 2٠١١‏ هكذا : «يكاد السموات ييفطران) 

من عير ليطا 2 لق الب بربيمها هكذا تحتمل قراءة تاوف دف 


. 7”841//١ : البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ )١( 
. سورة التوبة : آية /ا1‎ )"”( . 7١ سورة النمل : آية‎ ) 7١١ 


(4 ) فى قوله : ولأعذبنه عذابا شديداً» . 

(5) فى قوله : ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً»» وانظر البرهان "8١/١‏ . 
(5) سورة الإسراء : آية ١١‏ . () سورة الشورى : آية 74 . 

(8) مناهل العرفان : ١5/6.‏ : (وعالمحكم 00.1١6:‏ 

٠١ (‏ ) سورةمريم : أية 4.8 » والشورى : أية ه . 


كما تحتمل قراءة الباقين من السبعة بالتاء : : تكاد وقراءة حفص والكسائى : 
تَتَفطرن بالتاء. وفتح الطاء مشددة 1 ئ 
وقراءة الباقين بالنون وكسر الطاء مخففة (') . 0 
ويكضى هذا الفريق المحافظ إلى آخر الشوط. 56 نقط المصاحف» 7 
عن الإمام مالك أنه قال : : « جردوا القران 4 ولا تخلطوه ه بشىء ) أو قال: دولا 
و ين ان بو فى الحروف وينقصواء ٠”‏ . 
ظ 0000 
قال : إنى أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنوا أنه من القرآن . كما كرة 
بعضهم أن يذكر خاتمة سورة كذا 7') وكرهوا التعشير ”© ( والتنفصيل ' 7 
وكان حبك الله هن مسعره بيدا ف الجىعة ير من المص محة 10 ْ ظ 
وقل أثيرت هذه المسألة فى زمانناء وكان للجنة الفتوى 52-0 
ِذ عع ووو اوور 0 0-00 رأته : « بأن. 
مكعوباً 5 ل فى 1 الصحابة والتابعين وتابعى لابين والأئمة اودر 
الصحف عم رسم به أول إلى تلك القواعد الفى حدثت فى عهد ازدهار التاليف 
فى البصرة والكوفة 000" 0 
ورأى حفنى ناصف عليه رحمة الله وجوب. الحافظة على الرسم العثمانى؟ 
« لمعرفة القراءة المفبولة والمردودة. وفى المحافظة احتياط ديك لبقاء المران على ٠‏ 
أصله لفظأ وكتابة» فلا يفتح فيه باب الاستخسان) (8 . 


بن 3# بن 


)١(‏ التيسير : ١١١1٠ :مكحملا)١( . ١6٠‏ . لات ار ظ 

( 5 ) التعشير ل كل عشرآيات من القرآن . 1 ظ 

(ه ) التفصيل : تتصيل ما اء مزكراة فى القرآنء وذلك بإثيات الحذوف إيجازا بين الكلم 
(المحكم : .)١١‏ (1)المحكم:4١.‏ [ 

(/,) انظر مجلة الرسالة : العدد 7١5‏ », سنة ١9371‏ . 

(8) ملخص من مجلة المقتطف : يولي و( تموز) , سنة 19178 م . 


هذا مجمل لما رآه الفريق المحافظ المتحفظ . 


ومخالف هذا لفريق أن يقول لو لاسر وين الألف فى #2 لآ لوده 
والياء فى بأييد ... إلخ بل إن ما قاله الفريق المحافظ من الأسرار في ذلك ضرب من 
التكلف في التأويل » وإلا فما السر فى زيادة الألف فى ملاقوا ربهم - بنوا 
إسرائيل - أولوا الألباب وزيادة الياء في نبإى المرسلين . آناءى الليل . 

إن ما فى الرسم العثمانى من زيادات أو حذوف لم يكن توقيفاً أوحى به 
من الله على رسوله .. ولو كان كذلك لآمنا به وحرصنا عليه» بل إن هذا الفريق 
ليذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فيرى أن هذا الرسم بما فيه من زيادات أو 
حذوف أو غيرها هو خطأ من الكتاب . ظ 

«فقد كان الخط العربى لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 
عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة.فى الإجادة فخالف الكثير من 
عرود ن اح رج وجاءد كي بيه املو ,1 

ثم إذا كان الفريق المحافظ يرى التزام الرسم العثمانى ؛ احتياطا لبقاء القرآن 
على أصله لفظأ وكتابة» فإن للفريق الآخر أن يقول : 

إننا نرى رسم المصحف بالإملاء المعاصر؛ حتى يقرا القرآن صحيحاًء ويحفظ 
يع 3 


إن الطلبة فى المدارس... والمتعبد ين - من غير توقيف - بتلاوة القرآن من 
عامة الناس إذا قرءوا القرآن مرسوما بالرسم العثمانى» فإنهم يقعون فى الخطا 
والتحريف 
أما إذا قرءعوه مرسوما بالرسم الذى تعارف عليه الناس؛ فإن السنتهم تسلم 
من التكريف والتيدي م 
ودع ببسي 


5.ل 


فإ من نبِى المرسَلينَ 4 277 . 

لي ار 

جايكم لفون 4 20 . 

ولا يَايمّس من روح الله # (24 . 

فل ونكابجانبه © 2*7 . ظ 

إن القارئ الذى تعود قراءة الصحف وامجلات فى زماننا بالرسم الإملائى إذا 
أراد أن يقرأ الآايات السابقة - ولم يكن لها حافظا فإن قراءته ستتخالف مع 
التنزيل الموحى به من عند الله . 

والحق أن كلا من الفريقين يريد بما ذهب إليه ‏ الحفاظ على كتاب الله 
وصونه من التغيير: من أراد التزام الرسم العثمانى» ومن أراد التحرر منه فى بعض 
الحالات» ولكل وجهة هو موليها ... وكل يستبق الخيرات . 

والرأى عندى : 0 

كتابة القرآن للعامة بالرسم الإملائى الذى يتعارف عليه النان» :ولك ليس 

معنى ذلك إهمال الرسم العثمانى؛ بل يبقى آثرأ عن أسلافنا الصالحين» يدرسه - 
المتوفرون على البحث العلمى» ويقرؤه الحافظون لكتاب الله الذين يأ منون التخيير 
والتسريق 

وللتدليل على هذا الرأى أقول ظ ظ 

إن كل دعوة لإضافة أى جديد للرسم العثمانى كانت تتلقى بالتحرج أولاً 
ولكنها على الرغم من ذلك - نخدت طريقها إلى الرسم؛ إيمانً من القائمين بها 
بان فيها بيانا وتوضيحاً . . ظ 

ا لي ا ا وا اتجه بعضهم إلى نقطه راينا من 


"<( )صر الأساء آية 784 . 5 شوو يونس آنه :13 . 5 
(؟) سورة القلم : أية "5 . (4 ) سورة يوسف : آية لالم . 
(5) الإسراء : آية 18م . 


يقف دون ذلك ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشىء» ثم كان أن ترخص 
العلماء فيه » وقالوا : العجم نور الكتاب, وأنه لا بأس به ما لم تبغوا('2 . 

وبدأ أبو الأسود بالنقط فى الحركات والتنوين لا غير .. وجعل الخليل بن 
أحمد الهمز والتشديد والروم والإشمام » وقفا الناس فى ذلك د واتبعوا فيه 


سنت 01 
وقال خلف بن هشام البزار اي و ا ا 
على الناس؛ وم مود ووب 


وأكابر التابعيت 3 3 3 أحدثوا التقط الغلاث عند منتهى الآى 4 ثم 0 
الفواتح والخواتم (*2 . 
وها نحن أولاء نرى المصاحف قد تغيرت أنواع الخط فيها: فمن كوفى غير 
منقوط إلى خط النسخ الشرقى أو المغربى ع كها رقمت آياتهاء ووضصعت 
ا لأوائل 00 وادجاية” ات ور 00 1 لا يدك به 
م وعلامات الإمالة» الام والعسهيل 00 . 7 
وكان الغرض من كل هذه الزيادات - التيسير» وصيانة القرآن الكرع من 
اللحن والتصحيف» وأدائه اذاءافية قط مرق . . فإذا رأى فريق التزا م الرسم 
بي عقاف على ' كتاب الله فإننا بالمريق عام 1 التقيه يد بالرسم ار فى الميدان 
أقول هذاء والنفس أميل إلى الاحتفاظ بالرسم العثمانى على كل حال. 


(١)النحكم:١١1.‏ (1)المحكم:+ 9؟) المصدر السابق : ١١‏ . 

(4)انظرالنحكم) ص 015" . 43 القن اح ان ال 1 

(5) انظر خائمة المصحف الأميرى المطبوع سنة ١147”‏ ه . وقد يقال : إن هذه 
المستحدثات ليست من رسم المصحف . وأقول : إنها تجتمع مع رسم المصحف فى أنها تبين طريقة 
الأداء» وفى أن الهدف من إضافتها هو الهدف نفسه الذى نبغيه من كتابة الملصحف بالرسم 

الإملائى المعتاد . ظ 


لل 


0# 
اص 5 


ارا ا 
ا 1 
سَمالهنت . إكاست” 3 
3 برعا السام شيم 
ا تأنه يا 
ولت محكيك مإ لط 
اهلا لكاب واكام مه 


20 ود* م 


سوا " 00 ينا لهك 


538 


- ّ 


عاو 


١62 خوط‎ 


هكذا كان المصحف خالياً من الضبط والنقط 0 


١ 


١ 


مصحف بالخط المغربى وفيه علامات الإمالة : نقطة تحت 


ل 


د ل صس-, 5 


ل لبوق هل ةرك وا : 
ته 


20 0 0 ا 


5 الال يعقاو زمرك يخا «ورمةا 
عقا اها اقيم نا نفزوإنا سابل فاته 
ضقي ريك قيرط 

1 | مورك [لزذش. ظ 0 
العو اهم! فارص لو م لذمد. فقتاضية + 
1 بك الع انور شال قرفتم الس ١‏ 


رسم آخر لمصحف مغربى فيه علامات الإمالة : نقطة 
تحت الحرف الممال وعلى يمينه . وليس فيه علامة الفصل بين 
الايات . ثم أنظر طريقة رسم فواصل الآبات : تلظى - تولى - 
الاشقى ... ألخ . 


١١غ‎ 


٠‏ ونس ع بسر متم يمسر جم م ضور مإصسور 


ظ ا - يم 
: 1 اتقيرءمتنرماة دلقم اجر 
1 قهم فرفق رو ق3ذاو لشي آي 


1 0 
غم [الشوؤام السو 
١‏ لووول زا 1 
1 1 7 : 
قلاموة د جاخ ته هزجعم 0 
| موود ع 1 
ظ | المبترلموطة . 6 1 2 اميا 1 
ا قرو رفور بوتوي 1 
2000 


شرك 48 . 
3 00 وس 


ويلاحظ خلو حرف النون المتطرف من النقط ») 


نموذج رقم )١4(‏ من الخمسة أحزاب الإفريقى 


١_6 


وزارة التربية والتعليم بمصر ورسم المصحف : 

وقد رأت وزارة التربية والتعليم أخيرا أن يكتب ما يرد فى الكتب المدرسية 
بالرسم الإملائى المعروف » كما رأينا ما يعرض فى ( التليفزيون) من آى الذكر 
الحكيم مكتوباً بما تعارف عليه الناس فى زماننا من رسم إملائى وبالخط الرقعى, 
وبحواش تفسر الكلمات التى قد تغمض على العامة من الناظرين والسامعين» بل 
كتب للمكفوفين بالرسم البارز على طريقة (بريل) . ولم يعترض على هذا 
علماونا والقائمون منا على سدانة هذا الدين . 

ويؤيّد ما ذهبت الوزارة إليه بما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام : ولا 
جوف كنابة لمتحي اذ ئمة؛ لكلا يوقع فى تغيير 

من الجهال» ولكن لا ي: ينبغى إجراء هذا على إطلاقه؛ لثئلا يؤدى إلى دروس العلم؛ 

وشىء قد أحكمته لد رده مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة) 200 . 
تكفل الله بحفظ كتابه : 

واللله من قبل ومن بعد قد تكفل بحفظ كتابه المبين» فقال وهو خير 
القائلين ا ظ 


بن بن 


. 779 البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ص‎ )١( 
حل‎ 


مراجع البحث 

اب الإيانة:: الك بين الى كالاب . 

؟ - إبراز المعانى : لأبى شامة . 

*“-إتحاف فضلاء البشر : للبنا الدمياطى . 2 

-أحسن التقاسيم : للمقدسى . [ 

ه - أخبار أبى القاسم الزجاجى . 

5 - إرشاد المريد . ظ 

/ - أساس البلاغة : للزمخشرى . ظ 

8 - إعجاز القرآن : للرافعى . 

- إعراب القرآن : للعكبرى . 

. -الإمالة فى القراءات واللهجات العربية : للد كتور عبد الفتاح شلبى‎ ٠ 
ٌْ . -الانتصار : للباقلانى‎ ١ 
. -الإنصاف فى مسائل الخلاف : لأبى البركات الأنبارى‎ 5 
. تاريخ القرآن : للزنجانى‎ - ١6 

4 - تاريخ المصاحف : لجفرى 

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن . 

75 التضعية 4 العسكرف . 

7 - تفسير البحر المحيط : لابن حيان . 

8 - تفسير القرطبى : الجامع لا حكام القرآن .. 

8- تفسير الكشاف : للزمخشرى . 

. تلخيص الفوائد : لابن القاصح‎ - ٠ 

. التيسير : للدانى‎ - ١ 


اا 


١١4 


- جامع البيان : «في تفسير الطبرى) . 

ع٠‏ _الحجة لاني على الخاريىي.* 

. الحجة : لابن خالويه‎ ٠4 

ه»" ‏ حرز الأمانى : للشاطبى . 

5 - خاتمة المصخف الأآميرى : طبع ١171١1اها.‏ 
- سراج القارئ المبتدىئ : لابن القاصح . : 
4 شرح الأشمونى . 

48 الصاحبى : لابن فارس . 

.© - طبقات القراء : لابن الجزرى . 

. طبقات الزبيدى‎ - ١ 

دن - عقيلة أتراب القصائد . 


”3 - غيث النفع : للصفاقسى : 


4" - فضائل القرآن : لابن كثير . 


ه” ‏ فقه اللغة : للاستاذ الدكتوز عبد الواحد وافى . 
5 الفاضل والمفضول : للمبرد . ظ ظ 
ا" - الفهرست : لابن النديم . . : 
- قرة العين فى الفتح والإمالة وبين اللّفظين اد لام 
- القرآن الكريم . 
٠غ‏ القراءات : لابن مجاهد . 
١؛‏ - القاموس المحيط : للفيروزآبادى . 
١‏ الكتاب : لسيبويه . , 
4٠‏ - الكشف عن علل القراءات وحججها : لمكى بن أبى طالب . 
4 - لسان العرب : لابن منظور . 


0 لطائف الإإشار ات فى علم القراءات : لشهاب الدين أبى العباس 
45 - مجلة:الرسالة : العدد 5١؟‏ . 
/ا - مجلة المقتطف : يوليو ١9”‏ . 
8 -المحتسب : لابن جنى  .‏ ظ 
5 المحكم : للدانى 00 
٠ه‏ -المذاهب الإسلامى : لجولد تسيهر . . 
١‏ -المزهر : للسيوطى . 
1 - المصاخف : لابن أبى داود السجستانى . 
07 - معانى الحروف : للرمانى 1 ظ 
4ه - معانى القرآن : للزجاج . 
هه معانى القرآن : للفراء . 
5ه - مقدمة ابن خلدون . 7 
/اه - المقنع : لأبى عمرو الدانى ٠.‏ 
4ه منجد المقركين : لابن الجررى 1 
9 - المواهب الفتحية : لحمزة فتح الله . 
- نزهة الألباء : للأنبارى . ظ 
١5-النشر‏ فى القراءات العشر : لابن الجزرى .. 
5 - نفح الطيب : للمقرى . ْ ظ 
5 - وفيات الأعيان : لابن خلكان . 2 


١8 


فهرس الأعلام 


الاسام رقم الصفحة 
ملحوظة : 


هذا الفهرس مرتب هجائياً على حسب العلم الأشهر كنية أو لقبا أو اسماء 
ولم يعتبر «أبوه» و «آل» فى هذا الترتيب . 


«أ» 
إبراهيم بن أبى عبلة ا ان 
أبى بن كعب ما ا ب ا ال ا ل ا ا ري ري 10101 
أحمد بن حنبل ا اا اا 
أحمد بن موسى امع عق ا > ااه فج احور عط ولا الل لجو لقاو فر 5101107001111 
الاخفش 5 
اقل شرك وو توا واج سو ساهو امسو م ووو 1151 
أبو إسحق الزجاجى ا 0 
إسماعيل القاضى ااا 1 
أبو الأسود الدؤلى امتح نا اوه مدر اراب يس ا ع ان اك 11 
الاأصمعى موحد اجاح اموه سه موف وس متيو لل لوقه 1501 
الاعمش . . 0 
العز بن عبد السلام ممو ‏ و ش ااطايع بي امعان ا ال و ا 11 
أيوب السجستانى لاه عنجه التق عا عمد انق ولاه ابم اكه لكا لل ا 1 9 
ْ وب 6 
بكربين حماد ا ا 0 ان 
أبو بكر السراج 0 ا 
أبو بكر الصديق ( عبد الله بن أبى قحافة ) م 18 
أبو بكر بن مجاهد ان م عي ان او م ا ا 6 ا 911 


الاأسسام 
ش وث»؛ 
ثابت البنانى اتج وان ماب وكا رشو افرع وو ا وو رف نو نه ار ااي ةي انه 
وج 
أبو جعفر الطيرى واي ورقسي جه انع ادو ود رو لاود ووو لز يقني 6 وير 
جعفر بن محمد ا 00 
ابن جزرى مور و انيع ييه نوو يح وال نل وود مع مر 14 148:1 واره 1 5 55 
افون القت بير إمنه و انه جب خب دوي با وو ا باج م ا 11 
ولك اتسيهر ا ا ل و اي ا ا بو ا 
دح» 0 
أبو حاتم السجستانى ملع ءءء ل 4 4 ةك 58 ولا ءلم 
الحجاج ا م 0 0 
حذيفة بن اليمان قا ليو وج ماإع راوزل رونا انا مدا ون او اق 
الحسن بن هانيع ا مسو ا 
الحسن البصرى و ا مل مال ل مسد ام ا 
حفصة 2 -2-2بكك29748ثزن 00 
حفص بن عاصم ا ا ا الح اوم تالت ا 8 
حفئى ناصف الاو عه و ال اع الع قا سارح وده اها لاا اد ع ير 188 
حماد الراوية 87 يور ه18 جل رو وز ويه لازن لق 8 4 سلج الول اهيز 8171 11 
500 تع ورمع قي الل اا اا قا عه حو 00108 1 اجن 17 جنا 
«وخ» ظ 
ابن خالويه نب ماعل لمع اا افد وال ماه ولا جو ول الى قي يني :0076 418 :6 1037 لقاع حير 
خلف الاحمر ع اا ا و و 0 


الاسم | رقم الصفحة 
خلف بن هشام البزار ال ا ل ل 1 ا 
الخليل بن أحمد طوف ادو لوجع وا و لوانت لو مال ووو امه المي الال وروا ارا 
ا دذ» 
ذو الأصبع . . ب ا ا م ل ا 
دز 
الزجاج ا ا لل 
وس»6 ظ 
الشيخ السخاوى 0 1[ [1ز [ [ [ ا 1 
أم سلمة.... 0000 50 
صعيد بن جبير 00 
شْ ش س2 5 
أبو شامة ل 0 
شريح بن يزيد الحضرى .. . 0 مه 
بن سمي ا ا 00 
در ا مد عو مم بج اكه 017 1 
انورضاك: ا ير 000000 
وط»ع 


رقم الصفحة 


عاصم الجحدرى و ال الاي ا ا د 22117 ١1‏ . ؟* :9" 0 5-6 
)0 للائ5ٌ ‏ ع ّمع كه 


أبو عمرو البصرى _ ا 0 


نقد" 


الأمي سه رقم الصفحة ‏ 
أبو عمرو بن سعيد الدانى موه ووو الال أو لع ناوا 1 16 
عيديى بو عر البضرئ ااا 0 
وف» 
فرعون اق لاطا اماه لازا وسو وني دعا و الم لوط لف كرا عي مقي بن بوقرع ا لخو 110 
الفراء ا ااا ا ا ال ا ا ل ا 
الفيض بن عبد الحميد اي بام الحم جو ل م ا ا 
أبن فيره ا ا ا ان 
وق» 
قاسم بن أصبغ ا ا ا و ل 11 
ابو القاسم الزجاجى مف مان م ومو انوا موتو 11 الفا اذه 
القاسم بن سلام 000 0000 
ابن القاصح و جار الت ايك جا افع انه مده وام ل وي اي 81 1 
قالون اي 1 15 1212121451514 1ز 1 ااا 
القرطبى لمحو جايح ام سام بانس وروا وو ع شخ ا ا 1 و 987 
وك 
الكسائى 0 
أبن كثير تو لابلا سنت لتقي 3 3 2 4ن و واه عاج امح واو شريو 0 
ومع» 
المازنى الو ا 5 
المأمون لانن 


مجاهد.... 000001010 ا 
محمد بن أبى محمد وا ا و و ل 
محمد بن السميفع اليمانى جيني واي رع مه مووظاية ‏ لاوزا و هاورو ا لقي 
مصطفى صادق الرافعى اا اا 0 
الملفضل ات 43 و واي انا عد ااحاس حا ا 1 حرط لوي 1م وج مني و اوس نع امار 
المأمدسى يتوج ب ارظن ياغابيا: يف بور الو وا ووو لوا اا امج 51 
مكى بن أبى طالب اا ا ل ا 
ا ا م ل 0 

ون) 
نافع حفن عع كه اوج واااو طرف دوا نولو اجا ا مل بع ل ل و فح و قتي قات عي و بوه 
2ه ه ) 
هالرون 00 
أبو هريرة قن اكه 6 بوبروار اه روا ين ول اكوا ا وز و ودج بايالا وو 11 لف ا ا ا ا 601 
هشام بن حكيم 0000 
«( و ) 
ورش تناع امو لو عا أربت ع وامو د ممتماع اند جلو جا يا لاسر بورع ارو ات ل لكر للا لكي ل وي “200307 ع ههه 
وى) ظ 
يحيى بن أكثم با الا ب ا ل إوو و ‏ ا ‏ كه 
يحيى بن سلام و3 لب يمقر من 7 1034 قوم مويه 1 وادوانون ل اورقا فقسو بول بو و 1/ 
يخي ين منليهَال ا ل ا 
يحيى بن وثاسب انين لجان و الحم اوس وي سو اا ا جو 2 0 
يحيى بن يعمر كوه تيدرو سو ون تم ةن نطب و وروا رلا 1 ال ل ل لاي ا و 8011 
يعقوب الحضرمى ا ل 00 
يحيى بن الحارث 0 


فهرس الموضوعات 


الوضوم 00 ظ الصفحة 
وت ظ ظ 
ا موضوع العاف ساون الع ان مصادره ماح اش 11 17 
-١‏ رسم المصحف : 0 
ما المراد بالرسم؟ وماذا يعنون بالمصحف 11 0 
" - جولد تسيهر والقراءات : 
مناقشة رأى جولد تسيهر فى القراءات 0 
* - أدلة من التاريخ والنقل آآ5 م 
4 - قراءات يحتملها الرسم صحيحة في اللغة ولكن لم يقرأ بها /؛ 
٠‏ © - فى القراءات المتخالفة بالاغة ......................... 41 
4 بساحي اي مسريو ب 
موقف سيبويه ( ال دا الست 1 محم لاه 4 لودو م لأسا ما و 71017 
ظ موقف الفراء (/ا١٠‏ ه) و وي عا ويا ويا جا وه 11 0 
موقف الطبرى 7٠١١‏ ه) ل عدن لق" 
موقف الزجاجى ١١١‏ ه) ا 2# 0ن 
موقف أبى بكر بن مجاهد (15اه) 000 
مركقن اتن باورا لوي ا و ل ا 1 
موقف أبى على الفارسى (71717 ه) ل شي ا 
موقف على بن عيسى الرمانى ( 7814 ه) اع ا م 


1) 


الوضبئع ظ ظ الصفح' 


موقف ابن جنى 597١‏ ه) الم و اواج اا ا ا 1 
موقف مكى بن أبى طالب (/471 ه) 1 010700 
موقف أبى عمرو الدانى ( 5515 ه) اسيم مجو و عو لاخ ار لبو أ 
/ا - تقويم آراء القدماء من النحويين والقراء 00000 
تقويم رأى سيبويه ا 0 
ورأى كل من الفراء والزجاج 0 0 
وابن خالويه ااا ااا ااا 
وأبى على الفارسى ل ا 0 
والدانى وابن القاصح 000000 
لا علاقة بين الإمالة ورسم المصحف 0 
6 - الاختيار عند القراء ا 0 
8 - الحقائق الكبرى في البحث 0 0 
٠‏ -ملاحق البحث اذ 0000001111 
الملحق الأول : قبسات من الإبانة فى سبب اختلاف القراءة 0 


الملحق الثالث : أمثلة لاختلاف القراءة فى سورة الحمد من 


الإبانة لمكى بن أبى طالب القيسى 0 ررد 
الملحق الرابع : دفع شبهات أثارها المغرضون ووو وسو 1 
الملحق الخامس : هل يلتزم رسم المصحف العثمانى موه ا ا 

حجة من يرى وجوب التزام الرسم العقشمانى وو و ا 


ال موضوع 
الراى عند المؤلف والتدليل عليه ا ١17‏ 
عرض نماذج لرسوم بعض المصاحف 500 1 
. - وزارة التربية والتعليم ورسم الملصحف 11 00 00000 0 
- تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم ل 
- مراجع البحثث ااا 1000000 
- فهرس الأعلام اا ا ا 
- فهرس الموضوعات ا 10000 


رقم الايداع كد 
التزقيم الدولى :./58.8.0.! 


977-19-7816-0 


